
  

يِئَةُ هَِِ   الْب
َى مُّ البكُبْب

ُ  الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب

 
 

 



َى 2  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

  

 

 



َى 3  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

هُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ  وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ بِدْعَةٍ ضَلََلَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ



َى 4  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 

ةُ  رِ الْْارْضِ  مُهِمَّ  إعِْمَا

مَهُ  فَإنَِّ الَلَّه  نْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَكَرَّ رَ لَهُ مَا خَلَقَهُ،  ،خَلَقَ الِْْ وَسَخَّ

ةَ عِمَارَةِ هَذِهِ الْْرَْضِ ا تيِ اسْتَخْلَفَهُ فيِهَا، قَالَ تَعَالَى: وَأَنَاطَ بهِِ مُهِمَّ  ٻ ٱ﴿لَّ

، وَهَذَا الْخَليِفَةُ هُوَ آدَمُ [30]البقرة:  ﴾پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 وَبَنوُ آدَمَ.

؛ أَيْ: جَعَلَكُمْ [61]هود:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

نكَُمْ بمَِا آتَاكُمْ منِْ عِمَارَتهَِا  .فيِهَا لتَِعْمُرُوهَا، وَمَكَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 

 .[20]لقمان:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ

نْسَانِ الَّذِي  وَهَذَا التَّسْخِيرُ يَحْمِلُ فيِ طيَِّاتهِِ كُلَّ مَظَاهِرِ التَّكْرِيمِ لهَِذَا الِْْ

 فيِ الْْرَْضِ لعِِمَارَتهَِا، وَعِمَارَتُهَا بعِِبَادَةِ رَبِّناَ   اسْتَخْلَفَهُ الُلَّه 

 فيِهَا، وَباِلْقِيَامِ عَلَى مَا يُصْلحُِهَا.

دَ الُلَّه  سْتخِْلََفِ فيِ الْْرَْضِ،  وَقَدْ زَوَّ
ِ

نْسَانَ بكُِلِّ وَسَائِلِ الَ هَذَا الِْْ

ةِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَإدَِارَةِ دَوَ  اليِبِ وَسَلَّحَهُ بكُِلِّ أَدَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى قِيَادَةِ دِفَّ

 الْمُرْسَليِنَ،  إلَِيْهِ  الْعَمَلِ فيِهَا، وَلكَِيْ لََ يَضِلَّ وَلََ يَشْقَى بَعَثَ الُلَّه 



َى 5  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

مَهُمْ أُصُولَ التَّعَايُشِ  رَائِعُ وَالْحَقُّ الْمُبيِنُ، وَعَلَّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ فيِهَا الشَّ

رَائِعِ وَمَبَادِئَ التَّعَامُلِ، وَلَفَتَ أَنْظَارَهُ  لْتزَِامِ بآِدَابِ الشَّ
ِ

مْ إلَِى ضَرُورَةِ الَ

حََدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ طَائِعًا مُخْتَارًا، 
ِ

وَالْْدَْيَانِ، وَلَم يُبحِْ لْ

خْلََلِ وَالتَّقْصِيرِ، فَقَالَ رَبُّناَ   -رَتُهُ جَلَّتْ قُدْ -وَأَشْعَرَهُمْ عِظَمَ الْمَسْؤُوليَِّةِ عَنِ الِْْ

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ:

 .)*(.[105]التوبة:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

نَ لَهُمْ منِْ أَنَّهُ جَعَلَ  أَخْبَرَ رَبُّناَ » أَنَّهُ امْتَنَّ عَلَى عَبيِدِهِ فيِمَا مَكَّ

لَهُمْ فيِهَا مَناَزِلَ وَبُيُوتًا، وَأَبَاحَ الْْرَْضَ قَرَارًا، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، وَجَعَلَ 

خْرَاجِ أَرْزَاقِهِمْ منِهَْا، وَجَعَلَ لَهُمْ فيِهَا مَعَايِشَ،  حَابَ لِِْ رَ لَهُمُ السَّ مَناَفعَِهَا، وَسَخَّ

رُهُمْ مَعَ هَذَا أَيْ: مَكَاسِبَ وَأَسْبَابًا يَتَّجِرُونَ فيِهَا، وَيَتَسَبَّبُونَ أَنْوَاعَ الْْسَْبَابِ، وَأَكْثَ 

كْرِ عَلَى ذَلكَِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿قَليِلُ الشُّ

 .(2)«[34]إبِرَْاهِيمَ:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ

 ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[10]الأعراف:  ﴾ۈ

 ۓ ے﴿يشَةِ: مُمْتَنًّا عَلَى عِباَدِهِ بذِِكْرِ الْمَسْكَنِ وَالْمَعِ  -تَعَالَى-يَقُولُ »

نوُنَ منَِ الْبنِاَءِ عَلَيهَْا، وَحَرْثهَِا، وَوُجُوهِ  ﴾ڭ ۓ أَيْ: هَيَّأْناَهَا لَكُمْ؛ بحَِيْثُ تَتَمَكَّ
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 (.351/ 3« )تفسير ابن كثير»بتصرف يسير من:  (2)



َى 6  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

نتْفَِاعِ بهَِا،  
ِ

ا يَخْرُجُ منَِ الْْشَْجَارِ وَالنَّباَتِ، وَمَعَادنِِ  ﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ﴿الَ ممَِّ

ناَئعِِ وَالتِّجَ  رَ أَسْباَبهََا.الْْرَْضِ، وَأَنوَْاعِ الصَّ  ارَاتِ؛ فَإنَِّهُ هُوَ الَّذِي هَيَّأَهَا، وَسَخَّ

الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بأَِصْناَفِ النِّعَمِ، وَصَرَفَ عَنكُْمُ  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ﴿

 .(1)«النِّقَمَ 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ :وَقَالَ 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .[21-19]الحجر:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

نُ الْْدَميُِّونَ وَالْحَيَوَانَاتُ  ﴾ٹ ٹ﴿» عْناَهَا سَعَةً يَتَمَكَّ أَيْ: وَسَّ

كُونِ فيِ نَوَاحِيهَا. مْتدَِادِ بأَِرْجَائِهَا، وَالتَّناَوُلِ منِْ أَرْزَاقِهَا، وَالسُّ
ِ

 كُلُّهَا منَِ الَ

 -أَيْ: جِبَالًَ عِظَامًا تَحْفَظُ الْْرَْضَ  ﴾ڤ ڤ ٹ﴿
ِ
نْ تَمِيدَ، أَ  -بإِذِْنِ اللَّه

 وَتُثبَِّتُهَا أَنْ تَزُولَ.

مٍ، يَضْطَرُّ إلَِيْهِ الْعِبَادُ  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ أَيْ: نَافعٍِ مُتَقَوِّ

 وَالْبلََِدُ مَا بَيْنَ نَخِيلٍ، وَأَعْناَبٍ، وَأَصْناَفِ الْْشَْجَارِ، وَأَنْوَاعِ النَّبَاتِ وَالْمَعَادِنِ.

نَ الْمَاشِيَةِ، وَمنِْ أَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ منَِ الْحَرْثِ، وَمِ  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 وَالْحِرَفِ.

أَيْ: أَنْعَمْناَ عَلَيْكُمْ بعَِبيِدٍ وَإمَِاءٍ، وَأَنْعَامٍ لنِفَْعِكُمْ  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ﴿

لَ بأَِرْزَاقهَِا. اهَا، وَتَكَفَّ لَكُمُ الُلَّه إيَِّ  وَمَصَالحِِكُمْ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ رِزْقُهَا، بَلْ خَوَّ

                                                           

 (.319)ص:  «تيسير الكريم الرحمن» (1)



َى 7  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

أَيْ: جَمِيعُ  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

الْْرَْزَاقِ وَأَصْناَفِ الْْقَْدَارِ لََ يَمْلكُِهَا أَحَدٌ إلََِّ الُلَّه، فَخَزَائنِهَُا بيَِدِهِ، يُعْطيِ مَنْ يَشَاءُ، 

 وَيَمْنعَُ مَنْ يَشَاءُ بحَِسَبِ حِكْمَتهِِ وَرَحْمَتهِِ الْوَاسِعَةِ.

 ڎ ڌ ڌ﴿رُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ؛ منِْ مَطَرٍ وَغَيْرِهِ أَيْ: الْمُقَدَّ  ﴾ڍ ڍ﴿

رَهُ الُلَّه، وَلََ يَنقُْصُ منِهُْ ﴾ڎ  .(1)«، فَلََ يَزِيدُ عَلَى مَا قَدَّ

 

                                                           

 (.499-498)ص: « رحمنتيسير الكريم ال» (1)



َى 8  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 

كِ  ْ ا بِالشِّر ابُُا را خا وْحِيدِ وا رُ الْْارْضِ بِالتَّ  إعِْمَا

ِ لَا تا  ةُ الْباشِّا اجا تْ حا انا َّا كا ! لْا ا الْْسُْلمُِونا ا إِنَّ اللها أايُّه ا؛ فا ها حْدا ةِ وا يَّ اادر اتِ الْْ اجا لَا الْْا قْتاصُِِ عا

¢  ، سُلا لا إلِايْهِمُ الره أارْسا ةِ، وا الْْخِرا ا وا نْيا حُ الده لَا مْ صا ُ ا لَا قُ بُِا قَّ تاحا اهِجا يا نا هُ ما ادا با عِبا ها دْ وا قا

هُمْ  دا عا وا ، وا لايْهِمُ الْكُتُبا لا عا أانْزا عُ -وا هُ إنِْ هُمُ اتَّبا جا نْها ةِ. -وا ما الْْخِرا ا وا نْيا حِ الده لَا  بِصا

 ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -يقَُولُ رَبُّناَ 

 .[123]طه:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

أَنَّهُ أَمَرَ آدَمَ وَإبِْليِسَ أَنْ يَهْبطَِا إلَِى الْْرَْضِ، وَأَنْ يَتَّخِذُوا  -تَعَالَى-يُخْبرُِ »

يْطَ  تَهُ، وَيُحَارِبُوهُ، وَأَنَّهُ الشَّ وا لَهُ عُدَّ ا لَهُمْ، فَيَأْخُذُوا الْحَذَرَ منِهُْ، وَيَعُدُّ انَ عَدُوًّ

لَةَ  رِيقَ الْمُسْتَقِيمَ الْمُوَصِّ سَيُنْزِلُ عَلَيْهِمْ كُتُبًا، وَيُرْسِلُ إلَِيْهِمْ رُسُلًَ يُبَيِّنوُنَ لَهُمُ الطَّ

رُونَهُمْ منِْ هَذَا الْعَدُوِّ الْمُبيِنِ، وَأَنَّهُمْ أَيَّ وَقْتٍ جَاءَهُمْ  إلَِيْهِ وَإلَِى جَنَّتهِِ، وَيُحَذِّ

بَعَ مَا أُمرَِ بهِِ، وَاجْتَنَبَ مَا نُهِيَ  سُلُ؛ فَإنَِّ مَنِ اتَّ ذِي هُوَ الْكُتُبُ وَالرُّ ذَلكَِ الْهُدَى الَّ

نْيَا وَلََ فِ  ي الْْخِرَةِ، وَلََ يَشْقَى فيِهِمَا، بَلْ قَدْ هُدِيَ إلَِى عَنهُْ؛ فَإنَِّهُ لََ يَضِلُّ فيِ الدُّ

عَادَةُ وَالْْمَْنُ فيِ الْْخِرَةِ، وَقَدْ نَفَى  نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَلَهُ السَّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فيِ الدُّ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿عَنهُْ الْخَوْفَ وَالْحُزْنَ فيِ آيَةٍ أُخْرَى بقَِوْلهِِ: 

 .[38قرة: ]الب ﴾ٿ ٿ ٺ



َى 9  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

بَهِ، وَامْتثَِالِ الْْمَْرِ بأَِلََّ  بَاعُ الْهُدَى بتَِصْدِيقِ الْخَبَرِ، وَعَدَمِ مُعَارَضَتهِِ باِلشُّ وَاتِّ

 .(1)«يُعَارِضَهُ بشَِهْوَةٍ 

رُورِ وَالْفَسَادِ؛ الَْْ  لََحِ، وَنَهَوْا عَنِ الشُّ صْلََحِ وَالصَّ نْبيَِاءُ جَمِيعُهُمْ بُعِثُوا باِلِْْ

كُلُّ صَلََحٍ وَإصِْلََحٍ دِينيٍِّ وَدُنْيَوِيٍّ فَهُوَ منِْ دِينِ الْْنَْبيَِاءِ؛ وَخُصُوصًا إمَِامَهُمْ فَ 

دٌ  ؛ فَإنَِّهُ أَبْدَى وَأَعَادَ فيِ هَذَا الْْصَْلِ، وَوَضَعَ للِْخَلْقِ الْْصُُولَ صلى الله عليه وسلم وَخَاتَمَهُمْ مُحَمَّ

تيِ يَجْرُونَ عَلَيْهَا فِ  نْيَوِيَّةِ، كَمَا وَضَعَ لَهُمُ الْْصُُولَ النَّافعَِةَ الَّ ةِ وَالدُّ ي الْْمُُورِ الْعَادِيَّ

ينيَِّةِ   .)*(.فيِ الْْمُُورِ الدِّ

ا تاوْحِيدُ الِله  حِها إصِْلَا رِ الْْارْضِ وا ما سُبُلِ إعِْمَا ابِ إنَِّ أاعْظا را ا سُبُلِ خا أاكْبَا ، وا

كُ بِالِله  ْ ِ الشِّر الَا الْعا ؛ الْْارْضِ وا الْايِنا بر الْعا خَلَقَناَ؛ لنِعَْبُدَهُ وَحْدَهُ لََ  فَإنَِّ الَلَّه را

جَْلِ هَذِهِ الْغَايَةِ أَرْسَلَ الُلَّه الْمُرْسَليِنَ، وَنَبَّأَ النَّبيِِّينَ، وَأَنزَْلَ الْكُتُبَ، 
ِ

شَرِيكَ لَهُ، وَلْ

جَْلِ تَحْقِيقِ هَذِهِ الْغَايَةِ قَامَتِ الْمَعْرَكَةُ 
ِ

يْطَانِ؛ فَلِِجَْلِ وَلْ حْمَنِ وَجُندِْ الشَّ بَينَْ جُندِْ الرَّ

 
ِ
جَْلِ إخِْلََصِ الْعِباَدَةِ لوَِجْهِهِ تَوْحِيدِ اللَّه

ِ
 كَانَ هَذَا كُلُّهُ. ، وَلْ

لُ أَوَامرُِ الْقُرْ  لُ مَا أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ منَِ الْوَاجِبَاتِ، وَأَوَّ آنِ التَّوْحِيدُ أَوَّ

هَ بهَِا الُلَّه  لُ أَمْرٍ فيِ الْقُرْآنِ  الْعَظيِمِ تَوَجَّ لِ أَمْرٍ فيِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوَّ فيِ أَوَّ

 .[21]البقرة:  ﴾ں ں ڱ ڱ﴿الْعَظيِمِ: 

                                                           

 (.600)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  1الْخَامسَِةَ عَشْرَةَ(، الْْحََدُ   م.2013-10-6 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



َى 10  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

جَْلهِِ  
ِ

لُ أَمْرٍ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ، وَأَرْسَلَ لْ  هَذَا أَوَّ

جَْلهِِ الْكُتُبَ، وَلََ يَقْبَلُ الُلَّه 
ِ

سُلَ وَأَنْزَلَ لْ  .)*(.منِْ أَحَدٍ أَخَلَّ بهِِ عَمَلًَ  الرُّ

نََّ الْغَايَةَ منِْ خَلْقِ آدَمَ  إنَِّ التَّوْحِيدَ هُوَ الْأصَْلُ فِي البَْشَرِ تاَرِيخًا؛
ِ

 ڠلْ

 وَحْدَهُ؛ كَمَا 
ِ
يَّتهِِ هِيَ: عِبَادَةُ اللَّه  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿: قَالَ رَبُّناَ وَذُرِّ

 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ

هُمْ، وَقَدْ كَانَا عَلَى التَّوْحِيدِ، وَحِينَ أَكَلََ منَِ  ڠوَآدَمُ  اءُ أُمُّ أَبُو الْبَشَرِ وَحَوَّ

يِّئَ  جَرَةِ عَلمَِا أَنَّ لَهُمَا رَبًّا يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَعْفُو عَنِ السَّ عَا الشَّ اتِ؛ فَتَضَرَّ

 ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿إلَِيْهِ قَائِلَيْنِ: 

 .[23]الأعراف: 

يَّتهِِ وَهُمْ فيِ  وَقَدْ أَخَذَ الُلَّه  عَلَى آدَمَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَكَذَا عَلَى ذُرِّ

 ٹ﴿: كَمَا قَالَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ؛  ڠصُلْبِ أَبيِهِمْ آدَمَ 

 ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ

 .[173-172]الأعراف:  ﴾گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

يَّةُ آدَمَ  منِْ بَعْدِهِ كَانوُا يَدِينوُنَ باِلتَّوْحِيدِ الْخَالصِِ طيِلَةَ عَشَرَةِ قُرُونٍ،  ڠوَذُرِّ

رْكُ  يَدْعُوهُمْ  ڠ، فَبعََثَ الُلَّه تَعَالَى إلَِيهِْمْ نُوحًا ڠفيِ قَوْمِ نوُحٍ  حَتَّى حَدَثَ الشِّ

                                                           

يَّةُ التَّوْحِيدِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بْتُ  -« أَهَمِّ -8-22 |هـ1430منِْ رَمَضَانَ  1السَّ

 م.2009



َى 11  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 وَحْدَهُ، قَالَ رَبُّناَ 
ِ
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿: إلَِى عِباَدَةِ اللَّه

 .[59]الأعراف:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

ةُ عَنِ التَّوْحِيدِ أَرْسَلَ اللَّهُ  سُلَ، تَدْعُو إلَِى عِبَادَتهِِ  وَكُلَّمَا انْحَرَفَتِ الْبَشَرِيَّ الرُّ

: صلى الله عليه وسلموَحْدَهُ، وَتَدْعُو إلَِى نَبْذِ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونهِِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مُخَاطبًِا رَسُولَهُ 

 ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[25]الأنبياء: 

حِيدُ هُوَ الْْصَْلُ فيِ الْبشََرِ فطِْرَةً؛ فَالتَّوْحِيدُ هُوَ الْْصَْلُ فيِ الْبشََرِ تَارِيخًا، وَالتَّوْ 

يمَانِ بهِِ   وَتَوْحِيدِهِ. يَعْنيِ أَصْلَ الْخِلْقَةِ، وَهِيَ مَا أَوْجَدَ الُلَّه عَلَيهِْ النَّاسَ ابْتدَِاءً منَِ الِْْ

يمَانِ بهِِ خَالِ  فَالُلَّه  قًا وَمَعْبُودًا، مُنذُْ أَوْجَدَ الْبَشَرَ فَطَرَهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالِْْ

 وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ مُنذُْ كَانُوا فيِ أَصْلََبِ آبَائهِِمْ.

تهُُ دَاخِلَةٌ في الْخِطَابِ - صلى الله عليه وسلمقَدْ أَمَرَ رَسُولَهُ  وَالُلَّه  أَمَرَهُمْ: أَنْ يُقِيمُوا  -وَأُمَّ

نََّ ذَلِ 
ِ

تيِ فَطَرَهُمْ عَلَيهَْا، وُجُوهَهُمْ وَيُخْلصُِوا دِينهَُمْ لَهُ؛ لْ  كَ هُوَ مُقْتَضَى الْفِطْرَةِ الَّ

 ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ﴿: فَقَالَ رَبُّناَ 

  ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ

 .[30]الروم: 

دِينَ مُسْلمِِينَ وَقَدْ أَخْبَرَ رَبُّناَ  هُمْ، مُوَحِّ : أَنَّهُ خَلَقَ عِبَادَهُ حُنفََاءَ كُلَّ

تيِ فَطَرَهُمْ مُسْتَقِيمِ  نََّ ذَلكَِ هُوَ مُقْتَضَى الْفِطْرَةِ الَّ
ِ

ينَ مُنيِبيِنَ لقَِبُولِ الْحَقِّ قَابلِيِنَ؛ لْ

. رِّ  عَلَيْهَا، حِينَ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ فيِ الذَّ



َى 12  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

حِيحِ »فيِ الحَْدِيثِ القْدُُسِيِّ الَّذِي أخَْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ  يقَوُلُ اللهُ    :(1)«الصَّ

يَاطيِنُ فَاجْتاَلَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ، » وَإنِِّي خَلَقْتُ عِباَدِي حُنفََاءَ كُلَّهُمْ، وَإنَِّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّ

مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بيِ مَا لَمْ أُنزْلْ بهِِ سُلْطَاناً  «.وَحَرَّ

حِيحِ،فاَلعِْبَادُ كُلُّ  يمَانِ الصَّ سْلََمِ وَالِْْ يَاطيِنِ  هُمْ مَفْطوُرُونَ عَلىَ الِْْ وَلَكنِْ للِشَّ

 دَوْرٌ فيِ مَسْخِ الْفِطْرَةِ وَتَشْوِيهِهَا.

مَا مِنْ »أَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ مُهَيَّأً للِِْْسْلََمِ فيِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَخْبَرَ النَّبيُِّ 

سَانهِِ  مَوْلوُدٍ إلَِّّ  رَانهِِ، وَيمَُجِّ دَانهِِ، وَينُصَِّ  .(2)«يوُلدَُ عَلَى الفِْطرَْةِ، فأَبَوََاهُ يهَُوِّ

بُوبيَِّةِ، وَالْفِطْرَةُ تَدُلُّ عَلَى تَوْحِيدِ الْْلُُوهِيَّةِ؛  إنَِّ الْفِطْرَةَ تَدُلُّ عَلَى تَوْحِيدِ الرُّ

بُوبيَِّةِ يَسْتَلْزِمُ  نََّ تَوْحِيدَ الرُّ
ِ

لَهِيَّةِ، فَمَنْ أَيْقَنَ أَنَّ الَلَّه رَبُّهُ وَخَالقُِهُ؛ فَلََبُدَّ  لْ تَوْحِيدَ الِْْ

 ں ں ڱ ڱ﴿: أَنْ يَصْرِفَ الْعِبَادَةَ لَهُ وَحْدَهُ؛ كَمَا قَالَ رَبُّناَ 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 .[22-21]البقرة:  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ

نْسَ  اقُ، وَهُوَ الَّذِي  -تَعَالَى-انُ إذَِا آمَنَ بأَِنَّ الَلَّه فَالِْْ زَّ هُوَ الْخَالقُِ، وَهُوَ الرَّ

                                                           

(، من حديث: عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ 2865، رقم )4/2197 «:صحيح مسلم» (1)

 .ڤ

 «:الصحيح»في (، ومسلم 1358، رقم )3/219 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2658، رقم )4/2047



َى 13  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

رَّ إنَِّمَا  يُحْييِ وَيُمِيتُ، وَهُوَ الَّذِي يُعْطيِ وَيْمَنعَُ، وَيَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَأَنَّ النَّفْعَ وَالضُّ

 ، وَإلَِيْهِ يُرْجَعُ الْْمَْرُ كُلُّهُ.هُوَ رَاجِعٌ إلَِيْهِ، بيَِدِهِ الْْمَْرُ كُلُّهُ 

أَنْ يَنتَْهِيَ بهِِ الْْمَْرُ إلَِى أَنَّ الَلَّه هُوَ الْمَعْبُودُ بحَِقٍّ  -حِينئَِذٍ -فَلََ بُدَّ للِِْْنْسَانِ 

، وَخَوْفًا وَخَشْ  لًَ؛ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَيَخْضَعَ لَهُ قَلْبُهُ؛ مَحَبَّةً وَإنَِابَةً وَذُلًَّ يَةً وَتَوَكُّ

لُ عَلَى مَخْلُوقٍ لََ يَمْلكُِ  إذِْ كَيْفَ يَعْبُدُ أَوْ يَخَافُ أَوْ يُحِبُّ مَحَبَّةَ عِبَادَةٍ، أَوْ يَتَوَكَّ

ا  .)*(.لنِفَْسِهِ نَفْعًا وَلََ ضَرًّ

 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 وقًا باِلتَّقْدِيرِ.أَيْ: أَوْجَدْتُ إيِجَادًا مَسْبُ  ﴾ڄ ڄ﴿

يَِّ شَيْءٍ إلََِّ للِْعِبَادَةِ. ﴾ڃ ڃ ڃ﴿
ِ

نْسَ لْ  أَيْ: مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ

مُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:   : لتَِعْليِلِ بَيَانِ الْحِكْمَةِ منَِ الْخَلْقِ.﴾ڃ ڃ﴿وَاللََّ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿قَالَ تعَاَلىَ: 

 .[36]النحل:  ﴾ڇڇ

: فيِ كُلِّ طَائفَِةٍ، وَقَرْنٍ، ﴾ڃ ڃ ڃ﴿أَيْ: وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ  :﴾ڄ ڄ﴿

سُولُ: مَنْ أُوحِيَ إلَِيْهِ بشَِرْعٍ وَأُمرَِ بتِبَْليِغِهِ، ﴾ڃ﴿وَجِيلٍ منَِ النَّاسِ   چ﴿: الرَّ

 : ﴾ڇ﴿: وَاتْرُكُوا وَفَارِقُوا ﴾چ﴿: أَفْرِدُوهُ باِلْعِباَدَةِ، ﴾چ چ

                                                           

مَةٌ، وَبَيَانُ أَقْسَامِ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: مُقَدِّ

بْتُ  -« التَّوْحِيدِ   م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ



َى 14  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

هُ؛ منِْ مَعْبوُدٍ، أَوْ منَِ الطُّغْياَنِ، وَهُ   ؛ وَهُوَ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بهِِ الْعَبْدُ حَدَّ وَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ

 مَتبْوُعٍ، أَوْ مُطَاعٍ.

هُ منِْ مَعْبُودٍ  الطَّاغُوتُ: -، أَوْ مَتْبُوعٍ -كَالْْصَْناَمِ -كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بهِِ الْعَبْدُ حَدَّ

حَرَةِ  انِ، وَالسَّ  -، أَوْ مُطَاعٍ -كَالْكُهَّ
ِ
؛ فَلََ -كَمَنْ تَوَلَّى أَمْرًا وَأَمَرَ بمَِعْصِيَةِ اللَّه

ذُ أَمْرُهُ فيِ الْمَعْصِيَةِ، وَتَنبَْغِي طَاعَتُهُ فيِمَا سِوَاهُ.  يُنفََّ

 .[36]الْنسان: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

نََّهُ الْحِكْمَةَ منِْ خَلْقِ الْجِنِّ  بَيَّنَ لناَ رَبُّناَ 
ِ

نْسِ؛ لْ لَمْ سُبْحَانَهُ وَالِْْ

نْسَ عَبَثًا وَلََ سُدًى، وَإنَِّمَا خَلَقَهُمُ الُلَّه   لعِِبَادَتهِِ. يَخْلُقِ الْجِنَّ وَالِْْ

هِيَ اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ  وَالعِْبَادَةُ:

 وَالْبَاطنِةَِ. الظَّاهِرَةِ 

لُ مَا أمََرَ اللهُ  ى، وَأوَْجَبَ عَلَى ألَسِْنةَِ رُسُلِهِ: أنَْ يعُْبَدَ  -تعََالىَ- وَأوََّ بهِِ، وَوَصَّ

 .)*(.وَحْدَهُ دُونَ سِوَاهُ 

ِ؛  الَا ابِ الْعا را بٌ فِِ خا با كُ سا ْ نََّهُ إذَِا مَا انْفَرَطَ عِقْدُ التَّوْحِيدِ بَيْنَ يَدَيِ الشِّر
ِ

لْ

اعَةُ، وَجَاءَ خَرَابُ الْعَالَمِ،  اعَةِ، وَبَقِيَ فيِ الْْرَْضِ شِرَارُ الْخَلْقِ؛ جَاءَتِ السَّ السَّ

اعَةُ إلََِّ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، يَتَهَارَجُونَ كَمَا  نََّهُ لََ تَقُومُ السَّ
ِ

وَانْحَلَّ عِقْدُهُ مُنفَْرِطًا؛ لْ

 قَالَ فيِ الْْرَْضِ: الُلَّه الُلَّه، وَيَصِيرُ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ، تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ، حَتَّى لََ يُ 

                                                           

« الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَوْضُوعُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِ: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(

بْتُ  -  م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ



َى 15  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

مَا بَعُدَ  دُونَ، فَحِينئَِذٍ يَحِقُّ الْخَرَابُ عَلَى الْعَالَمِ، وَكُلَّ لََ يَعْرِفُونَ شَيْئًا، وَلََ يُوَحِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ جَاءَهُمْ 
ِ
ةِ للَّه ا يَسُؤُوهُمْ مَا يَتَناَسَبُ مَعَ النَّاسُ عَنِ الْعِبَادَةِ الْحَقَّ ممَِّ

 مُخَالَفَتهِِمْ، فَإذَِا عَادُوا إلَِى رَبِّهِمْ رَفَعَ الُلَّه عَنهُْمْ كُرُوبَهُمْ.

رْكُ   .)*(.وَأَنْكَرُ الْمُنكَْرِ الشِّ

رْكِ وَاجِبٌ عَلَى الْعَبْدِ.  فَالْخَوْفُ منَِ الشِّ

ذَا مَنَّ الُلَّه بهَِا عَلَى الْعَبْدِ، وَحَفِظَهَا عِلْمًا وَعَمَلًَ؛ إنَِّ التَّوْحِيدَ نعِْمَةٌ عَظيِمَةٌ، فَإِ 

هَا  رْكُ -فَعَلَيْهِ الْخَوْفُ منِْ زَوَالِ هَذِهِ النِّعْمَةِ، بمَِعْرِفَةِ مَا يُضَادُّ ، -وَهُوَ الشِّ

 وَالْخَوْفِ منِهُْ.

  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ قَالَ تَعَالىَ:

 .[48]النساء: 

 .[35]إبراهيم:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :ڠقَالَ الخَْلِيلُ وَ 

: اجْعَلْنيِ وَبَنيَِّ فيِ جَانبٍِ، وَاجْعَلْ عِبَادَةَ الْْصَْناَمِ فيِ ﴾ڤ ڤ﴿

 جَانبٍِ آخَرَ.

نمَُ: ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ : وَالْْصَْناَمُ: جَمْعُ صَنمٍَ، وَالصَّ

 مَا كَانَ مَنْحُوتًا عَلَى شَكْلٍ صُورَةٍ.

                                                           

ةُ التَّوْحِيدِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -4-10 |هـ1430انيِ منِْ رَبيِعٍ الثَّ  14الْجُمُعَةُ  -« أُمَّ

 م.2009



َى 16  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ا حَقِ   رْكِ:وَأمََّ عْتصَِامِ بهِِ،  يقةَُ الخَْوْفِ مِنَ الشِّ
ِ

 وَالَ
ِ
لْتجَِاءِ إلَِى اللَّه

ِ
فَهُوَ صِدْقُ الَ

رْكِ وَأَسْبَابهِِ وذَرَائِعِهِ  نْسَانُ عَنِ الشِّ ، وَمَهَالكِهِِ؛ -أَيْ: وَسَائِلهِِ -وَأَنْ يُفَتِّشَ الِْْ

 فَيَحْذَرَ منِهُْ.

 وَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُ 
ِ
 ياَ مُقَلِّبَ القُْلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبيِ : »صلى الله عليه وسلم ولِ اللَّه

نَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (1)«عَلَى دِينكَِ  نهَُ، وَحَسَّ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ وَحَسَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

رْكُ: لْمِ، وَأَ  الشِّ نُوبِ، وَهُوَ أَعْظَمُ الظُّ نْبُ هُوَ أَعْظَمُ الذُّ قْبَحُ الْقَبَائِحِ؛ وَهُوَ الذَّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿: -سُبْحَانَهُ -؛ قَالَ الَّذِي لََ يَغْفِرُهُ الُلَّه 

 .)*(.[48]النساء:  ﴾ےے ھ ھ

كٍ فِِ الْْارْضِ: لِ شِِْ بُ أاوَّ با ينا سا الِِْ  الْغُلُوه فِِ الصَّ

سْ  ةُ الْْوُلَى عَلَى الِْْ لََمِ طيِلَةَ عَشَرَةِ قُرُونٍ؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَتِ الْبَشَرِيَّ

  ڤ
ِ
كَانَ ». قَالَ: [213]البقرة:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: فيِ تَفْسِيرِ قَوْلِ اللَّه

سْلََمِ   .(3)«بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى الِْْ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أم سلمة 3522، رقم )5/538 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

اسِ بْنِ سَمْعَانَ وَأَنسٍَ »قال الترمذي:  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفيِ الباَبِ عَنْ عَائِشَةَ وَالنَّوَّ

 بْنِ عَمْرٍو وَنُعَيْمِ بْنِ هَ 
ِ
ارٍ وَجَابرٍِ وَعَبْدِ اللَّه ، والحديث حسنه لغيره الْلباني في «مَّ

 (.2091، رقم )5/126«: الصحيحة»

ابعَِةُ: بَابٌ: الْخَوْفُ » -« شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ السَّ

رْكِ   م.2014-7-20 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  22الْْحََدُ  -« منَِ الشِّ

 «:جامع البيان»(، والطبري في 4815، رقم )11/99«: المسند»أخرجه البزار في  (3)
= 



َى 17  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ةِ، مُنذُْ خَلَقَ اللَّهُ  رْكُ  ڠ تَعَالَى آدَمَ فَالتَّوْحِيدُ هُوَ أَصْلُ الْبَشَرِيَّ حَتَّى وَقَعَ الشِّ

 .ڠفيِ قَوْمِ نُوحٍ 

لُ شِرْكٍ وَقَعَ فِي الخَْلِيقةَِ هُوَ: وَسَبَبُ كُفْرِهِمْ  ڠشِرْكُ قَوْمِ نُوحٍ  فأَوََّ

تيِ عَكَفُوا عَلَيْهَ  الحِِينَ، فَمَعْبُودَاتُهُمْ الَّ هُمْ فيِ الصَّ ا وَتَرْكهِِمْ دِينهَُمْ هُوَ غُلُوُّ

بُوا لَهَا وَقَالُوا عَنهَْا:   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿وَتَعَصَّ

 .[23]نوح:  ﴾ڭ ۓ

يْطَانُ إلَِى  ا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّ هِيَ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالحِِينَ منِْ قَوْمِ نُوحٍ؛ فَلَمَّ

تيِ كَانُوا يَجْلسُِونَ أَنْ  وهَا بأَِسْمَائِهِمْ قَوْمهِِمْ أَنِ انْصِبُوا إلَِى مَجَالسِِهِمُ الَّ صَابًا، وَسَمُّ

خَ الْعِلْمُ عُبدَِتْ.  فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إذَِا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنسََّ

رْكُ طَارِئٌ عَلَى الْبشََرِيَّةِ، وَالتَّوْحِيدُ هُوَ الْْصَْلُ، وَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَجْتهَِدَ  إذَِنْ، الشِّ

نََّناَ بذَِلكَِ نَعُودُ إلَِى مَا فَطَرَناَ الُلَّه فيِ تَحْقِيقِ 
ِ

 رَبِّ  هِ؛ لْ
ِ
دِينَ للَّه عَلَيهِْ، مُوَحِّ

فَاتِ  بوُبيَِّةِ، وَالْْلُُوهِيَّةِ، وَكَمَالِ الْْسَْمَاءِ وَِالصِّ ينَ لَهُ باِلرُّ  .)*(.الْعَالَمِينَ حُنفََاءَ، مُقِرِّ

                                                           
= 

(، والحاكم في 15184، رقم )8/2696«: تفسيره»، وابن أبي حاتم في 2/334

، بإسناد 62/242 «:تاريخ دمشق»، وابن عساكر في 546و 2/442 «:المستدرك»

 صحيح.

 ل عكرمة أيضا.، وهو قو«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

مَةٌ، وَبَيَانُ أَقْسَامِ » -« شَرْحُ كِتَابِ التَّوْحِيدِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: مُقَدِّ

بْتُ  -« التَّوْحِيدِ   م.2014-7-19 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  21السَّ



َى 18  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

يِْ   غِيثا بِغا سْتا كِ: أانْ يا ْ هُ: مِنا الشِّر يْا دْعُوا غا  الِله، أاوْ يا

 وَحْدَهُ، وَمَنْ صَرَفَ 
ِ
تيِ تُصْرَفُ للَّه سْتغَِاثَةُ منِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّ

ِ
عَاءُ وَالَ الدُّ

 فَقَدْ أَشْرَكَ.
ِ
 شَيْئًا منِْ خَصَائِصِ اللَّه

ِ
 لغَِيْرِ اللَّه

نقْاَذُ مِنَ  سْتغِاَثةَُ: طلَبَُ الغَْوْثِ، وَهُوَ الِْْ
ِ
ةِ وَالهَْلََكِ، وَهِيَ أنَوَْاعٌ: الّ دَّ  الشِّ

 
ِ
سْتغَِاثةَُ باِلله

ِ
لُ: الّ وَهَذِهِ منِْ أَفْضَلِ الْْعَْمَالِ وَمنِْ أَكْمَلهَِا، قَالَ  ،* الْأوََّ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: رَبُّناَ 

 أَيْ: مُتَتَابعِِينَ. [9]الأنفال:  ﴾ڀ ڀ

لُ: ا  فَهَذَا هُوَ النَّوْعُ الْْوََّ
ِ
سْتغَِاثَةُ باِللَّه

ِ
 .لَ

سْتغَِاثةَُ باِلْأمَْوَاتِ، أوَْ باِلْأحَْياَءِ غَيرِْ 
ِ
سْتغَِاثةَِ: الّ

ِ
* الثَّانيِ مِنْ أنَوَْاعِ الّ

غَاثةَِ؛ نََّهُ لََ يَفْعَلُهُ إلََِّ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ  الحَْاضِريِنَ غَيرِْ القَْادِرِينَ عَلىَ الِْْ
ِ

فَهَذَا شِرْكٌ؛ لْ

بُوبيَِّةِ لِ  ا فيِ الرُّ فًا خَفِيًّا فيِ الْكَوْنِ؛ فَيَجْعَلُ لَهُمْ حَظًّ  .-وَا أَسَفَاهُ -هَؤُلََءِ تَصَرُّ

سْتغِاَثةَُ باِلْأحَْياَءِ العَْالمِِينَ 
ِ
سْتغَِاثةَِ: فاَلّ

ِ
ا النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ أقَْسَامِ الّ * أمََّ

غَاثةَِ، فَهَذَ  سْتغَِاثَةِ بهِِمْ  ا جَائِزٌ؛القْاَدِرِينَ عَلىَ الِْْ
ِ

ةِ مُوسَى  كَالَ ، قَالَ ڠفيِ قِصَّ

 ﴾چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿تَعَالَى: 

 .[15]القصص: 

سْتغَِاثةَُ بِحَيٍّ غَيرِْ قَادِرٍ مِنْ غَيرِْ أنَْ يعَْتقَِدَ أنََّ * 
ِ
سْتغَِاثةَِ: الّ

ِ
ابِعُ مِنْ أنَوَْاعِ الّ الرَّ

ةً خَفِيَّة؛ً  كَمَنْ يَسْتَغِيثُ بمَِشْلُولٍ ليُِنقِْذَهُ منَِ الْغَرَقِ، فَهَذَا لَغْوٌ وَسُخْرِيَةٌ. لهَُ قُوَّ



َى 19  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ليِلُ عَلىَ أنََّهُ عِبَادَةٌ: قَوْلهُُ تعََالى: عَاءُ عِبَادَةٌ: وَالدَّ  چ ڃ ڃ ڃ﴿ وَالدُّ

 .[18]الجن:  ﴾ڇ ڇ چ چ چ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[14]الرعد:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

عَاءُ أعَْظمَُ أنَوَْاعِ العِْبَادةَِ، قاَلَ رَبُّناَ   ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ :الدُّ

أَيْ:  ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿أَيْ: أُجِبْ دُعَاءَكُمْ وَأَعْفُ عَنكُْمْ،  .﴾ٺٿ

  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ﴿يَتَعَظَّمُونَ عَنْ إفِْرَادِي باِلْعِباَدَةِ وَحْدِي، 

ةً صَاغِرِينَ.أَ  [60]غافر:   يْ: أَذِلَّ

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ، وَابْنُ (1)«الدُّ مَامُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ . أَخْرَجَهُ الِْْ

. حِبَّانَ، حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  وَصَحَّ

عِيفِ الَّذِي لَمْ يَ  صِحَّ وَلَمْ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ أَبْلَغُ بَلََغَةً منِْ ذَلكَِ الضَّ

 
ِ
عَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ : »صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مَا يُرْوَى عَنهُْ صلى الله عليه وسلميَثْبُتْ عَنْ رَسُولِ اللَّه أَخْرَجَهُ «. الدُّ

.، ڤالتِّرْمذِِيُّ منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ  فَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ضَعِيفِ سُننَِ التِّرْمذِِيِّ  وَضَعَّ

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ » رَفَيْنِ، وَهَذَا يُفِيدُ الْحَصْرَ، وَكَذَلكَِ الْجُ « الدُّ فَةُ الطَّ مْلَةُ مُعَرَّ

مِيرِ  ؛ هُوَ أَيْضًا مُفِيدٌ للِْحَصْرِ، فَهَذَا أَبْلَغُ بَلََغَةً منِْ -ضَمِيرِ الْفَصْلِ -أُتيَِ بهَِذَا الضَّ

حِيحُ يُغْنيِ، ضَمِيرُ الْفَصْلِ هَاهُناَ عِيفِ؛ هَذَا الصَّ بَارِزٌ ظَاهِرٌ يَدُلُّ عَلَى  ذَلكَِ الضَّ

                                                           

(، وصححه 3828(، وابن ماجة )2969(، والترمذي )1479أخرجه أبو داود ) (1)

 .ڤ( من حديث النعمان بن بشير 3247« )صحيح سنن الترمذي»الْلباني في 



َى 20  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

رِيفَةِ.  قٍ فيِ هَذِهِ اللُّغَةِ الشَّ  هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ الَّذِي يَعْلَمُهُ مَنْ لَهُ أَدْنَى تَذَوُّ

عَاءُ هُوَ العِْبَادَةُ »  رَبِّ الْعَالَمِينَ بشَِيْءٍ لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ «: الدُّ
ِ
فَمَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّه

لُلَّه فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافرٌِ؛ سَوَاءٌ كَانَ الْمَدْعُوُّ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا، وَمَنْ دَعَا حَيًّا بمَِا يَقْدِرُ إلََّ ا

 عَلَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ: يَا فُلََنُ أَطْعِمْنيِ، يَا فُلََنُ اسْقِنيِ؛ فَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ.

 َ
ِ

سْتغَِاثَةِ؛ لْ
ِ

عَاءُ أَعَمُّ منَِ الَ سْتغَِاثَةُ لََ الدُّ
ِ

نَّهُ يَكُونُ منِْ مَكْرُوبٍ وَمنِْ غَيْرِهِ، وَالَ

 تَكُونُ إلََِّ منَِ الْمَكْرُوبِ.

عَاءُ إلِىَ قِسْمَينِْ:  دُعَاءِ عِبَادَةٍ، وَدُعَاءِ مَسْأَلَةٍ. وَينَقَْسِمُ الدُّ

 منَِ  دُعَاءُ العِْبَادَةِ هُوَ: -
ِ
بُ بهِِ إلَِى اللَّه الحَِةِ؛ رَجَاءَ  كُلُّ مَا يُتَقَرَّ الْْعَْمَالِ الصَّ

، وَهُوَ أَنَّناَ إذَِا كُنَّا فيِ الْْعَْمَالِ -وَهَذَا مُهِمٌّ أَنْ نَعْلَمَهُ -ثَوَابهِِ، وَخَوْفًا منِْ عِقَابهِِ 

الحَِةِ فَنحَْنُ فيِ دُعَاءٍ لرَِبِّناَ  بُ بهِِ ، وَهُوَ دُعَاءُ الْعِبَادَةِ؛ وَهُوَ كُلُّ مَا يَتَقَرَّ الصَّ

الحَِةِ؛ رَجَاءَ ثَوَابهِِ، وَخَوْفًا منِْ عِقَابهِِ؛  الْعَبْدُ إلَِى رَبِّهِ  منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ

دَقَةِ، وَالتَّسْبيِحِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. يَامِ، وَتلََِوَةِ الْقُرْآنِ، وَالصَّ لََةِ، وَالصِّ  كَالصَّ

 
ِ
 وَحْدَ  -تَعَالَى-فَيَجِبُ أَنْ يُصْرَفَ للَّه

ِ
هُ، وَصَرْفُ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ لغَِيْرِ اللَّه

 .ُشِرْكٌ أَكْبَر 

ا دُعَاءُ المَْسْألَةَِ فهَُوَ: - ؛  وَأمََّ اعِيَ منِْ جَلْبِ نَفْعٍ، أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ طَلَبُ مَا يَنفَْعُ الدَّ

ةً فيِ بَدَنهِِ، أَوْ كَشْفَ بَلََءٍ حَلَّ   بهِِ. كَأَنْ يَطْلُبَ منِْ رَبِّهِ صِحَّ

نََّ الْمَيِّتَ أَوِ الْغَائِبَ لََ يُمْكنُِ 
ِ

مَنْ دَعَا مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا بمِِثْلِ هَذَا فَإنَِّهُ مُشْرِكٌ؛ لْ

فًا فيِ الْكَوْنِ؛  اهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ لَهُ تَصَرُّ أَنْ يَقُومَ بمِِثْلِ هَذَا، فَدُعَاؤُهُ إيَِّ



َى 21  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 ﴾ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿: ذَلكَِ مُشْرِكًا، قَالَ رَبُّناَ فَيكَُونُ بِ 

 .[18]الجن: 

 .[14]غافر:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

؛ منَِ الْْمَْوَاتِ، وَالْْشَْجَارِ، وَالْْحَْجَارِ، 
ِ
عَاءُ لغَِيْرِ اللَّه فَكَيْفَ يُصْرَفُ الدُّ

يَاطيِنِ، وَالْغَائِبيِنَ   ؟!!وَالْجِنِّ وَالشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 كُلُّ ذَلكَِ لََ يَجُوزُ، وَكُلُّ ذَلكَِ شِرْكٌ باِللَّه

  قَدْ يقَُولُ قَائلٌِ:
ِ
منِْ مَيِّتٍ أَوْ ؛ وَأَيْنَ هُوَ الْمُسْلمُِ الَّذِي يَدْعُو غَيْرَ اللَّه

 ؟!غَيْرِ حَاضِرٍ لََ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُجِيبَ فيِمَا دُعِيَ إلَِيْهِ وَبهِِ 

إنَِّكَ لَتَسْمَعُ كَثيِرًا منَِ الْمُسْلمِِينَ إذَِا كَانَ أَحَدُهُمْ جَالسًِا، وَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ 

؛ فَهَذَا دُعَاءٌ، وَتَقُولُ: إنَِّهُ لَيْسَ هُناَلكَِ منَِ الْمُسْلِمِينَ  يَقُولُ: يَا سَيِّد! فَيَدْعُو الْبَدَوِيَّ

 مِ 
ِ
عَاءُ.مَنْ يَدْعُو غَيْرَ اللَّه ةً فيِ قَبْرِهِ!! فَهَذَا هُوَ الدُّ  نْ مَيِّتٍ صَارَ رِمَّ

 
ِ
تيِ لََ تُصْرَفُ إلََِّ للَّه سْتغَِاثَةُ منَِ الْعِبَادَاتِ الَّ

ِ
عَاءُ وَالَ وَهِيَ أَنْوَاعٌ - الدُّ

رِفَ ، وَعَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ شَحِيحٍ بدِِينهِِ، حَرِيصٍ عَلَى تَوْحِيدِهِ أَنْ يَعْ -كَمَا مَرَّ 

طَ فيِ أَمْرٍ يُؤَدِّي بهِِ وَيُفْضِي بهِِ إلَِى  الْْقَْسَامَ، وَأَنْ يَفْهَمَهَا، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَلََّ يَتَوَرَّ

رْكِ الْْكَْبَرِ  حِيمِ -الشِّ  وَليَِاذًا بجَِناَبهِِ الرَّ
ِ
 .-عِيَاذًا باِللَّه

 تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿: قَالَ اللهُ 

 .[106يونس: ] ﴾تخ تح



َى 22  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 إنِْ لَمْ تَعْبُدْهُ. ﴾بجبح ئي﴿إنِْ عَبَدْتَهُ،  ﴾ئى ئم ئح﴿ 

 أَيْ: منَِ الْمُشْرِكِينَ. [106]يونس: ﴾تخ تح تج بي بى بم بخ﴿

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[107]يونس:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

: كُلُّ مَا يَسُوءُ الْعَبْدَ؛ منِْ فَقْرٍ، أَوْ ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ رُّ مَرَضٍ، أَوْ : الضُّ

 غَيْرِ ذَلكَِ.

 
ِ
 شِرْكٌ أَكْبَرُ يُناَفيِ التَّوْحِيدَ، وَقَدْ نَهَى الُلَّه  دُعَاءُ غَيْرِ اللَّه

دًا أَنْ يَدْعُوَ أَحَدًا منِْ دُونهِِ منِْ سَائِرِ الْمَخْلُوقيِنَ الْعَاجِزِينَ عَنْ  صلى الله عليه وسلم نَبيَِّهُ مُحَمَّ

، وَ  رِّ ةِ؛ وَلَكنِْ خَاطَبَ الُلَّه إيِصَالِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضُّ  -تَعَالَى-النَّهْيُ عَامٌّ لجَِمِيعِ الْْمَُّ

جْرِ وَالتَّحْذِيرِ؛ وَإلََِّ فَإنَِّ النَّبيَِّ ؛ صلى الله عليه وسلمبهِِ نَبيَِّهُ  نََّ ذَلكَِ أَبْلَغُ فيِ الزَّ
ِ

ى بهِِ غَيْرُهُ؛ لْ ليَِتَأَسَّ

أٌ منِهُْ. صلى الله عليه وسلم  مُبَرَّ

َّنَ  أَنَّهُ لَوْ دَعَا غَيْرَهُ لَكَانَ منِْ جُمْلَةِ الْمُشْرِكِينَ : صلى الله عليه وسلميِّهِ لنِبَِ  -سُبْحَانهَُ -ثمَُّ بيَ

 تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿: ¢الظَّالمِِينَ قَالَ 

 .[106]يونس:  ﴾تخ تح

ي التَّوْحِيدَ؛ فَالمَْيِّتُ قَدِ 
سْتغَِاثَةُ بِهِمْ شِرْكٌ أكَْبَرُ ينُاَفِ

ِ
فَدُعَاءُ الْأمَْوَاتِ وَالّ

عَاءِ مِنْ انْقَ  هُ إلِيَهِْ بِالدُّ طعََ عَمَلُهُ، فَهُوَ بِحَاجَةٍ إلِىَ مَنْ يَدْعُو لهَ؛ُ فَكَيفَْ يتُوََجَّ

؟!
ِ
 دُونِ الله

ا؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَنفَْعَ غَيْرَهُ، فَاللّهُ  وَحْدَهُ  ¢هُوَ لََ يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ نَفْعًا وَلََ ضَرًّ



َى 23  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

، وَمَ  رِّ رِّ هُوَ كَاشِفُ الضُّ ا يُصِيبُ الْعَبْدَ منِْ فَقْرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ الضُّ

 لََ يَكْشِفُهُ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ، وَإنِْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَلََ أَحَدَ يَرُدُّ فَضْلَهُ.

ةَ لوَِ اجْتمََعُوا عَلَى أنَْ ينَفَْعُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  وكَ بِشَيْءٍ لمَْ ينَفَْعُوكَ وَاعْلَمْ أنََّ الْأمَُّ

وكَ  وكَ بِشَيْءٍ لمَْ يضَُرُّ إلَِّّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهَّ لكََ، وَإنِِ اجْتمََعُوا عَلَى أنَْ يضَُرُّ

، وَغَيْرُهُمَا، وَهُوَ (1)«إلَِّّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ عَليَكَْ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 يثٌ صَحِيحٌ.حَدِ 

، فَيَلْزَمُ  -سُبْحَانَهُ -فَالُلَّه  رِّ دُ باِلْمُلْكِ، وَالْعَطَاءِ وَالْمَنْعِ، وَالنَّفْعِ وَالضُّ هُوَ الْمُتَفَرِّ

 ٻ ٱ﴿: منِْ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَدْعُوَّ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، قَالَ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[107]يونس:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

اعِينَ،  ¢فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُنزِْلَ حَوَائِجَهُ برَِبِّهِ؛ فَهُوَ  الَّذِي يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

جُ كُرُوبَ الْمَكْرُوبيِنَ، قَالَ اللّهُ تَعَالى:   ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿وَيُفَرِّ

 .[60]غافر: 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ قَالَ تعََالى:

 .[17]العنكبوت:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ

 أَيْ: فَاطْلُبُوهُ. ﴾چ چ چ چ﴿

                                                           

صحيح »(، وصححه الْلباني في 2669( واللفظ له، وأحمد )2516أخرجه الترمذي ) (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عباس 2516« )سنن الترمذي



َى 24  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ  

 .[5]الأحقاف:  ﴾ی ی ئى ئى ئى ئې

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە﴿أَيْ: لََ أَحَدَ أَشَدُّ ضَلََلًَ  ﴾ئە ئا﴿

ؤُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ منِهُْمْ زِيَادَةً : لََ يَقْدِرُ عَلَى إجَِابَتهِِ بإِعِْطَائهِِ مَا طَلَبَ منِهُْ، وَيَ ﴾ئۈ تَبَرَّ

 عَلَى عَجْزِهِمْ.

أَيْ:  ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿

ونَ  : ﴾ی ی﴿أَيْ: عَنْ دُعَاءِ مَنْ دَعَاهُمْ منَِ الْمُشْرِكيِنَ  ﴾ئى ئى﴿الْمَدْعُوُّ

 لََ يَشْعُرُونَ بدُِعَاءِ مَنْ دَعَاهُمْ.

نْ ﴾پ ٻ ٻ﴿ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ،  أَيْ: جُمِعُوا ﴾ٻ ٻ ٱ﴿ ؤُونَ ممَِّ : يَتَبَرَّ

 .[6]الأحقاف:  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ﴿دَعَاهُمْ، وَيُعَادُونَهُمْ 

 
ِ
زْقُ لَّ يطُلْبَُ إلَِّّ مِنَ الله فِي الْْيةَِ  -سُبحَانهَُ -، وَقَدْ نفََى اللهُ فاَلرِّ

زْقِ عَنْ غَيرِْهِ، وَأمََ   رَ عِبَادَهُ بِثلَََثةَِ أمُُورٍ، هِيَ:الْأوُلىَ صِفَةَ الرِّ

زْقِ مِنهُْ وَحْدَهُ؛ - كَأَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنيِ عِلْمًا نَافعًِا، أَوْ:  طلَبَُ الرِّ

زْقِ، قَالَ  -سُبحَانَهُ -اللَّهُمَّ ارْزُقْنيِ مَالًَ حَلََلًَ، فَهُوَ  دُ باِلرِّ  چ﴿: ¢الْمُتَفَرِّ

 .[17العنكبوت:] ﴾چ چ چ

 عِبَادَهُ: عِبَادَتهُُ وَحْدَهُ لَّ شَريِكَ لهَ؛ُبهِِ  -تعَاَلىَ-اللهُ وَالْأمَْرُ الثَّانيِ الَّذِي أمََرَ  -

 .﴾ڇ﴿: ¢فَلََ يَدْعُو غَيْرَهُ، قَالَ 

 عَلىَ نعَِمِهِ، -
ِ
ا الْأمَْرُ الثَّالثُِ فهَُوَ شُكْرُ الله  ﴾ڇڇ ڇ﴿: ¢قَالَ  وَأمََّ



َى 25  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

قًا إذَِا اسْتَكْمَلَ أَرْكَانَهُ فَجِيءَ بهِ باِلْقَلْبِ،  [17وت:]العنكب كْرُ يَكُونُ مُتَحَقِّ وَالشُّ

 وَباِللِّسَانِ، وَباِلْجَوَارِحِ.

كْرُ لَّبدَُّ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الثَّلََثةَِ الْأرَْكَانِ:  وَالشُّ

.* أَنْ يَشْكُرَ بقَِلْبهِِ؛ وَذَلكَِ بأَِنْ يَعْتَرِفَ بقَِلْ 
ِ
 بهِِ أَنَّ هَذِهِ النِّعْمَةَ منَِ اللَّه

 ،
ِ
ثَ باِلنِّعْمَةِ عَلَى وَجْهِ الثَّناَءِ عَلَى اللَّه * وَأَنْ يَشْكُرَ بلِسَِانهِِ؛ وَذَلكَِ بأَِنْ يَتَحَدَّ

 لََ عَلَى سَبيِلِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلََءِ.

يمَا جَعَلَهَا اللهُ 
فَ النِّعْمَةَ فِ وَذَلكَِ بأَِنْ يَسْتَعْمِلَ  لهَ؛ُ * وَأنَْ يصَُرِّ

؛ كَنعِْمَةِ الْجَوَارِحِ 
ِ
منِْ سَمْعٍ أَوْ بَصَرٍ، يَسْتَعْمِلُهَا  -مَثَلًَ -النِّعَمَ فيِ طَاعَةِ اللَّه

هْوِ  مَ الُلَّه؛ كَسَمَاعِ اللَّ ا حَرَّ ؛ كَسَمَاعِ الْقُرْآنِ، وَيَحْفَظُهَا عَمَّ
ِ
بُهُ إِلَى اللَّه  فيِمَا يُقَرِّ

مِ وَالْغِيبَةِ.  الْمُحَرَّ

 
ِ
ا مَنْ يَدْعُو غَيْرَ اللَّه الِّينَ؛ فَإنَِّ اللّهَ  وَأَمَّ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ  ¢فَهُوَ أَضَلُّ الضَّ

سَْبَابٍ، منِهَْا:
ِ

ينَ؛ وَذَلكَِ لْ الِّ  للِْعِباَدَةِ وَحْدَهُ، فَمَنْ دَعَا غَيْرَهُ فَهُوَ أَضَلُّ الضَّ

 لََ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مَنْ دَعَاهُ وَلَوْ دَعَاهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. * أَنَّ الْمَدْعُوَّ 

ينَ -* وَأَنَّهُمْ   غَافلُِونَ عَنْ دُعَائِهِمْ. -يَعْنيِ: الْمَدْعُوِّ

 * وَأَنَّهُمْ يَكُونُونَ لَهُمْ أَعْدَاءً.

 * وَأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بعِِبَادَتهِِمْ.

؛  فَهَذِهِ الْْمُُورُ 
ِ
الْْرَْبَعَةُ كُلُّ وَاحِدٍ منِهَْا كَافٍ فيِ ضَلََلِ مَنْ يَدْعُو غَيْرَ اللَّه

 فَكَيْفَ وَهِيَ مُجْتَمِعَةٌ!



َى 26  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ وَقَالَ تعََالى: 

 .[62]النمل: ﴾ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۅۉ ۅ

، وَهُوَ الْمَكْرُوبُ  ﴾ۆ ۆ ۇ﴿ أَيْ: مَنْ هُوَ الَّذِي يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ

، ا رُّ هُ الضُّ  .﴾ۋ ۇٴ﴿لَّذِي مَسَّ

ضَافَةُ بمَِعْنىَ: منِْ، أَيْ:  ﴾ۅۉ ۅ ۋ﴿ خُلَفَاءَ الْْرَْضِ: الِْْ

ذِي قَبْلَهُ فيِ الْْرَْضِ.  يَخْلُفُ كُلُّ قَرْنٍ الْقَرْنَ الَّ

أَيْ: أَسِوَاهُ يَفْعَلُ هَذِهِ الْْشَْيَاءَ  ﴾ېې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ﴿

 هِ النِّعَمَ؟!بكُِمْ، وَيُنعِْمُ عَلَيْكُمْ هَذِ 

  ﴾ئا ى ى ې﴿
ِ
رًا قَليِلًَ فيِ عَظَمَةِ اللَّه رُونَ تَذَكُّ أَيْ: تَذَكَّ

 وَنعَِمِهِ عَلَيْكُمْ؛ فَلذَِلكَِ أَشْرَكْتُمْ بهِِ غَيْرَهُ فيِ عِبَادَتهِِ.

 
ِ
ةَ عَلَى الْمُشْرِكيِنَ  ، وَقَدْ أَقَامَ الُلَّه فَلََ يُسْتَغَاثُ إلََِّ باِللَّه  الْحُجَّ

 
ِ
وا بهِِ؛ منِْ إجَِابَةِ اللَّه فَعَاءَ منِْ دُونهِِ بمَِا قَدْ عَلِمُوهُ وَأَقَرُّ فيِ بُطْلََنِ اتِّخَاذِهِمُ الشُّ

وءِ النَّازِلِ بهِِمْ، وَجَعْلهِِمْ خُلَفَاءَ فيِ  ةِ، وَكَشْفِ السُّ دَّ لَهُمْ إذَِا دَعَوْهُ فيِ حَالِ الشِّ

فَإذَِا كَانَتْ آلهَِتُهُمْ لََ تَفْعَلُ شَيْئًا منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ؛ الْْرَْضِ جِيلًَ بَعْدَ جِيلٍ، 

؟!
ِ
 فَكَيْفَ يَعْبُدُونَهَا مَعَ اللَّه

رَ هَؤُلََءِ الْمُشْرِكِينَ فيِمَا ﴾ېې ې ۉ﴿ قَالَ تعَاَلى: ؟!! فَمَا أَقَلَّ تَنكَُّ

رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ   .يُرْشِدُهُمْ إلَِى الْحَقِّ وَإلَِى الطَّ

 .[191]الأعراف:  ﴾ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ قَالَ تعَاَلىَ:



َى 27  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

.﴾ں﴿
ِ
 : اسْتفِْهَامُ إنِْكَارٍ وَتَوْبيِخٍ عَلَى مَنْ يُشْرِكُ فيِ الْعِبَادَةِ مَعَ اللَّه

أَيْ: مَخْلُوقَاتٍ لََ تَقْدِرُ عَلَى الْخَلْقِ، وَلَيْسَ فيِهَا  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿

 مَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ.

وَهَؤُلََءِ الْمَعْبُودُونَ مَخْلُوقُونَ مُحْدَثُونَ، وَالْمَخْلُوقُ لََ  :﴾ہ ۀ ۀ﴿

 يَكُونُ شَرِيكًا للِْخَالقِِ بحَِالٍ.

عَاءَ، هُوَ الْقَادِرُ عَلَى  ¢فَالُلَّه  هُوَ الْخَالقُِ، وَهُوَ الْمَالكُِ، هُوَ الَّذِي يَسْمَعُ الدُّ

جَابَةِ، فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِ  بَادَةِ وَحْدَهُ، وَغَيْرُهُ منَِ الْمَلََئكَِةِ وَالْْنَْبيَِاءِ وَغَيْرِهِمْ لََ الِْْ

 يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ؛ لضَِعْفِهِ وَعَجْزِهِ.

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ :قَالَ اللهُ 

أَيْ: وَهَؤُلََءِ الْمَعْبُودُونَ لََ يَقْدِرُونَ عَلَى نَصْرِ  [192-191]الأعراف: ﴾ھ

 [192]الأعراف:  ﴾ے ھ ھ ھ﴿ابدِِيهِمْ، وَلََ يَسْتَطيِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا عَ 

؛ فَكَيْفَ  رِّ أَيْ: وَلََ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ مَا يُرَادُ بهِِمْ منَِ الضُّ

 يَدْفَعُونَ عَنْ غَيْرِهِمْ؟! وَكَيْفَ يَنصُْرُونَهُمْ؟!

أَيْ: منَِ الْمَلََئكَِةِ، وَالْْنَْبيَِاءِ،  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ :وَقَالَ 

: وَالْقِطْمِيرُ هُوَ: [13]فاطر:  ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ﴿وَالْْصَْناَمِ، وَغَيْرِهِمْ 

تيِ تَكُونُ عَلَى نَوَاةِ التَّمْرِ. فَافَةُ الَّ تيِ عَلَى نَوَاةِ التَّمْرَةِ؛ اللُّ  الْقِشْرَةُ الَّ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

نََّهُمْ أَمْوَاتٌ، أَوْ مَلََئكَِةٌ مَشْغُولُونَ لمَِا خُلقُِوا لَهُ.[14-13ر:]فاط ﴾گ گ
ِ

 ؛ لْ



َى 28  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 لََ يَقْدِرُونَ عَلَى مَا تَطْلُبُونَ منِهُْمْ. :﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ﴿ 

نْ أَشْرَكَ بهِِمْ ﴾ڱں ڱ ڱ ڱ﴿ ؤُونَ ممَِّ : يُنكْرُِونَهُ، وَيَتَبَرَّ

 
ِ
 .مَعَ اللَّه

 ﴾ڻ ڻ ڻ﴿بعَِوَاقِبِ الْْمُُورِ وَمَآلََتهَِا  أَيْ: وَلََ يُخْبرُِكَ  ﴾ڻ ں﴿

 .عَالمٍِ بهَِا، وَهُوَ الُلَّه  [14 -13]فاطر: 

رْكُ: ، وَلََ أَنْ  الشِّ رَّ قٌ بمَِخْلُوقٍ عَاجِزٍ لََ يَمْلكُِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الضُّ تَعَلُّ

ا وَلََ    نَفْعًا، وَلََ حَيَاةً وَلََ مَوْتًا وَلََ نُشُورًا.يَجْلبَِ إلَِى نَفْسِهِ النَّفْعَ، وَلََ يَمْلكُِ ضَرًّ

الْمُشْرِكِينَ عَلَى جَهْلهِِمْ وَضَلََلهِِمْ، وَبَيَّنَ عَجْزَ هَذِهِ  -سُبْحَانَهُ -وَقَدْ وَبَّخَ الُلَّه 

قُ شَيْئًا، وَمَنْ لََ الْْصَْناَمِ منِْ أَنَّهَا لََ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ مَعْبُودَةً؛ وَذَلكَِ بأَِنَّهَا لََ تَخْلُ 

، [191]الأعراف:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿يَخْلُقُ لََ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ، قَالَ تَعَالَى: 

، [191]الأعراف:  ﴾ہ ۀ ۀ﴿وَهِيَ مَخْلُوقَةٌ فيِ الْوَقْتِ عَيْنهِِ، قَالَ تَعَالى: 

 .[192 ]الأعراف:  ﴾ھ ہ ہ ہ﴿وَهِيَ لََ تَسْتَطيِعُ نَصْرَ مَنْ يَدْعُوهَا، 

رْكِ، وعَلَى أَنَّ الَّذِي يَسْتَحِقُّ  ةِ عَلَى بُطْلََنِ الشِّ وَلََ رَيْبَ أَنَّهَا منِْ أَقْوَى الْْدَِلَّ

دِينَ دُونَ سِوَاهُ،  اقُ الْمُدَبِّرُ، الَّذِي يَنصُْرُ عِبَادَهُ الْمُوَحِّ زَّ الْعِبَادَةَ هُوَ الُلَّه الْخَالقُِ الرَّ

هَا منَِ  رْكِ، وَضَلََلِ أَهْلهِِ. فَهَذِهِ كُلُّ  الْبَرَاهِينِ الْقَاطعَِةِ عَلَى بُطْلََنِ الشِّ

وتَعْجَبُ منَِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْْشََاعِرَةِ، وَفيِهِمْ أَذْكِيَاءُ وَأَصْحَابُ عُقُولٍ، وَمَعَ 

ا يُناَفيِ الْعَقْلَ جُمْلَةً! كُونَ بمَِا هُمْ عَلَيْهِ ممَِّ  ذَلكَِ يَتَمَسَّ

رُونَ فيِهِ،  كِنْ هُناَكَ أسَْبَابٌ، مِنهَْا:وَلَ  إلِْفُ مَا وَجَدُوهُ فَاعْتَقَدُوهُ؛ فَهُمْ لََ يُفَكِّ



َى 29  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

رُهَا، ثُمَّ  وَلََ يُرَاجِعُونَهُ، فَتَعْجَبُ منَِ الْمُشْرِكِ الَّذِي يَأْتيِ بقِِطْعَةِ الْخَشَبِ يُنجَِّ

، وَهُوَ صَنعََهَا بيَِدِهِ!! بَلْ إنَِّ بَعْضَهُمْ يُقِيمُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، يَدْعُوهَا، وَيَتَشَ 
ِ
عُ بهَِا عِندَْ اللَّه فَّ

نمَِ، فَيَنتَْبهُِ بَعْضَ  يْلِ فَيَبُولُ عَلَى رَأْسِ الصَّ نمََ، فَيَأْتيِ الثَّعْلَبُ فيِ اللَّ كَانَ يَتَّخِذُ الصَّ

نْتبَِاهِ فَيَقُولُ:
ِ

 الَ

 هِ أرََبٌّ يبَُووووووووولُ الثُّعلْبَُووووووووانُ بِرَأسِْوووووووو

 

وي رَبٍّ باَلوَتْ عَليَوْهِ الثَّعاَلوِبُ  
 وَلَّ خَيرَْ فِ

نمََ منَِ الْعَجْوَةِ، فَإذَِا جَاعَ أَكَلَهُ، فَيَأْكُلُ إلَِهَهُ!!   بَلْ بَعْضُهُمْ كَانَ يَتَّخِذُ الصَّ

 فَيَتَّخِذُونَ هَذِهِ مَعْبُودَاتٍ وَآلهَِةً؛ فَأَيْنَ الْعُقُولُ؟!!

ةٍ ضَ   لَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ  ةً بَعْدَ حُجَّ لََلَ هَؤُلََءِ، وَأَقَامَ عَلَيْهِمُ الْحُجَجَ حُجَّ

تيِ سَبَقَتْ - الْبَرَاهِينَ الْقَاطعَِةَ عَلَى بُطْلََنِ  -أَيْضًا-، وَسَاقَ -كَمَا مَرَّ فيِ الْْيَاتِ الَّ

دِّ عَلَى الْمُشْرِكيِنَ، فَأَخْبَرَ الُلَّه  رْكِ، وَالرَّ لْكَ لَهُ وَحْدَهُ، وَجَمِيعُ الْخَلْقِ أَنَّ الْمُ  الشِّ

بُوبيَِّةِ؛ كَالْمُلْكِ،  دِهِ بصِِفَاتِ الرُّ فهِِ وَتَدْبيِرِهِ؛ فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ لتَِفَرُّ تَحْتَ تَصَرُّ

جَابَةِ، وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه  عَاءِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الِْْ تلِْكَ  عَنْ عَجْزِ  وَسَمَاعِ الدُّ

 الْمَعْبُودَاتِ منِْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

 إذِْ لََ تَمْلكُِ أَدْنَى شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ حَقِيرًا، قَالَ تَعَالى:  * عَدَمُ المُْلكِْ:

تيِ تَكُونُ عَلَى نَوَاةِ -كَمَا مَرَّ -، وَهُوَ ﴾ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ فَافَةُ الَّ : اللُّ

 نَ شَيْئًا.التَّمْرِ؛ فَهَؤُلََءِ لََ يَمْلكُِو

 .﴾گ گ ک ک ک﴿ * وَأيَضًْا هُمْ لَّ يسَْمَعوُنَ دُعَاءَ مَنْ دَعَاهُمْ:

سْتجَِابةَِ؛
ِ
فَهَذِهِ الْْصَْناَمُ لََ تَسْتَجِيبُ لمَِنْ دَعَاهَا،  * وَلَّ قُدْرَةَ لهَُمْ عَلىَ الّ



َى 30  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 .﴾ڳڳ ڳ ڳ گ گ﴿قَالَ تَعَالى:  

أُ مِنْ   ڱ ڱ ڱ﴿ عَابِدِيهَا يوَْمَ القِْياَمَةِ: * وَهَذِهِ المَْعْبُودَاتُ تتَبََرَّ

 .﴾ڱں

 فَهَذِهِ الْمَعْبُودَاتُ تَأْتيِ بهَِذِهِ الْْمُُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْعَدَاوَةُ ظَاهِرَةٌ.

 
ِ
، وَإثِْبَاتِ الْعِبَادَةِ للَّه

ِ
ةٌ نَاصِعَةٌ عَلَى بُطْلََنِ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّه هَا أَدِلَّ وَهَذِهِ كُلُّ

 ں﴿: ¢وَحْدَهُ، وَلََ يُخْبرُِنَا بعَِوَاقِبِ الْْمُُورِ وَمَآلََتهَِا مثِْلُ خَبيِرٍ بهَِا؛ وَهُوَ الُلَّه 

 .﴾ڻ ڻ ڻ ڻ

سْلََمِ وَأَعْظمِْ بهَِا نعِْمَةً.  عَلَى نعِْمَةِ الِْْ
ِ
 فَالْحَمْدُ للَّه

-يَوْمَ أُحُدٍ  صلى الله عليه وسلم شُجَّ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤعَنْ أَنَسٍ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 

ةً  أْسِ وَالْوَجْهِ خَاصَّ : الْجُرْحُ فيِ الرَّ بَاعِيَةُ هِيَ: كُلُّ -، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ -وَشُجَّ وَالرَّ

وا »، فَقَالَ: -سِنٍّ بَعْدَ ثَنيَِّةٍ، وَللِِْْنْسَانِ أَرْبَعُ رَبَاعِيَاتِ  كَيفَْ يفُْلِحُ قَوْمٌ شَجُّ

 .[128]آل عمران:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿لَتْ: ، فَنزََ «نبَيَِّهُمْ؟!

حِيحِ »وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ  أَنَّهُ سَمِعَ : ڤمنِْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ  (2)«الصَّ

 
ِ
كْعَةِ الْْخَِيرَةِ منَِ الْفَجْرِ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه كُوعِ فيِ الرَّ يَقُولُ إذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ منَِ الرُّ

بَعْدَمَا  -أَيِ: اطْرُدْ وَأَبْعِدْ منِْ رَحْمَتكَِ فُلََنًا وَفُلََنًا- ناً وَفُلََناًاللَّهُمَّ العَْنْ فُلََ »

، «رَبَّناَ وَلكََ الحَْمْدُ  -أَيْ: أَجَابَ مَنْ حَمِدَهُ وَتَقَبَّلَهُ - سَمِعَ اللهُ لمَِنْ حَمِدَهُ » يَقُولُ:
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َى 31  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 .«الْْيَةَ  [128]آل عمران:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿: الُلَّه  فَأَنْزَلَ 

يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، وَالْحَارِثِ بْنِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 «.[128]آل عمران:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿ هِشَامٍ، فَنزََلَتْ:

الْمُرَادُ هَاهُناَ: لَيْسَ لَكَ إلََِّ دَعْوَتُهُمْ  [128]آل عمران:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿

 وَجِهَادُهُمْ.

  صلى الله عليه وسلمسُولُ فَالرَّ 
ِ
فَهُ الُلَّه عَبْدٌ منِْ عِبَادِ اللَّه ي  -تَعَالَى-، شَرَّ سَالَةِ وَتَلَقِّ باِلرِّ

الْوَحْيِ، وَتَبْليِغِهِ للِنَّاسِ، وَهَذِهِ مَنزِْلَةٌ عَظيِمَةٌ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ لََ يَمْلِكُ لنِفَْسِهِ نَفْعًا 

ا  مَ وَبَارَكَ -وَلََ ضَرًّ  .-عَلَيْهِ  صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

سُولُ  رُّ فيِ جَسَدِهِ؛ فَالنَّبيُِّ ، صلى الله عليه وسلموَقَدِ ابْتُليَِ الرَّ بَشَرٌ تَعْتَرِيهِ  صلى الله عليه وسلموَطَالَهُ الضُّ

ةُ منِْ مَرَضٍ وَمَصَائِبَ وَجِرَاحٍ، كَمَا حَصَلَ لَهُ فيِ غَزْوَةِ أُحُدٍ منَِ  الْعَوَارِضُ الْبَشَرِيَّ

مْتحَِانِ عَلَى أَيْ 
ِ

بْتلََِءِ وَالَ
ِ

، وَقَدْ أُصِيبَ الَ
ِ
فيِ مَوْضِعَيْنِ  صلى الله عليه وسلمدِي أَعْدَائهِِ أَعْدَاءِ اللَّه

وا : »صلى الله عليه وسلم منِْ جَسَدِهِ؛ شُجَّ رَأْسُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَقَالَ  كَيفَْ يفُْلِحُ قَوْمٌ شَجُّ

عَادَةِ لَهُمْ مَعَ فعِْلهِِمْ هَذَ «؟!نبَيَِّهُمْ  ا بنِبَيِِّهِمْ، وَدَعَا ، اسْتَبْعَدَ حُصُولَ الْفَوْزِ وَالسَّ

ارِ كَانُوا منِْ أَشَدِّ النَّاسِ عَدَاوَةً لَهُ  عَلَيْهِمْ؛ عَلَى ثَلََثَةِ أَشْخَاصٍ مُعَيَّنيِنَ منَِ الْكُفَّ

أَيْ:  [128]آل عمران:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ﴿بقَِوْلهِِ:  -تَعَالَى-فَعَاتَبَهُ الُلَّه ، صلى الله عليه وسلم

 جِهَادُهُمْ.لَيْسَ عَلَيْكَ إلََِّ دَعْوَتُهُمْ وَ 

سُولُ  هُوَ أَفْضَلُ الْخَلْقِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَليِنَ، وَالْْيَةُ تُبَيِّنُ عَظِيمَ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

 ، رَّ  وَرَسُولُهُ؛ لََ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الضُّ
ِ
مَنْزِلَتهِِ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنَّهُ عَبْدُ اللَّه



َى 32  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

تيِ جَعَلَهَا اللَّهُ وَلَيْسَ لَهُ منَِ الْْمَْرِ شَيْءٌ   لَهُ،  ؛ فَلََ يَجُوزُ الْغُلُوُّ فيِهِ برَِفْعِهِ فَوْقَ مَكَانَتهِِ الَّ

 
ِ
، فَإِذَا كَانَ هَذَا فيِ حَقِّ رَسُولِ اللَّه

ِ
؛ فَغَيْرُهُ منَِ الْخَلْقِ صلى الله عليه وسلمفَيُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

 منِْ بَابِ أَوْلَى!

حِيحَيْنِ »وَفيِ   »قَالَ:  ڤهُرَيْرَةَ  عَنْ أَبيِ (1)«الصَّ
ِ
حِينَ  صلى الله عليه وسلمقَامَ رَسُولُ اللَّه

ياَ مَعْشَرَ »، فَقَالَ: [214]الشعراء:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿أَنْزَلَ الُلَّه عَلَيْهِ: 

 شَيئْاً، ياَ  -! أَوْ: كَلِمَةً نَحْوَهَاقُرَيشٍْ 
ِ
اشْترَُوا أنَْفُسَكُمْ، لَّ أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ الله

 عَبَّاسُ بنَْ عَبْدِ المُْطَّ 
ِ
ةَ رَسُولِ الله  شَيئْاً، ياَ صَفِيَّةُ عَمَّ

ِ
لِبِ! لَّ أغُْنيِ عَنكَْ مِنَ الله

دٍ! سَلِينيِ مِنْ مَالِي مَا  !صلى الله عليه وسلم مَةُ بِنتَْ مُحَمَّ
 شَيئْاً، ياَ فَاطِ

ِ
لَّ أغُْنيِ عَنكِْ مِنَ الله

 شَيئْاً
ِ
 «.شِئتِْ، لَّ أغُْنيِ عَنكِْ مِنَ الله

 فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُ 
ِ
فَا، « قَامَ » صلى الله عليه وسلمولَ اللَّه حِينَ أَنْزَلَ الُلَّه »أَيْ: صَعِدَ عَلَى الصَّ

  :ِجُلِ: «: [214]الشعراء:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿عَلَيْه عَشِيرَةُ الرَّ

 أَيْ: الْْقَْرَبَ فَالْْقَْرَبَ منِهُْمْ. ﴾ڍ ڇ﴿هُمْ بَنوُ أَبيِهِ الْْدَْنَوْنَ، أَوْ قَبيِلَتُهُ، 

أَيْ: « اشْترَُوا أنَفُْسَكُمْ »، وَالْمَعْشَرُ: الْجَمَاعَةُ !«قُرَيشٍْ ياَ مَعْشَرَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

 وَطَاعَتهِِ، وَلََ تَعْتَمِدُوا عَلَى شَرَفِ النَّسَبِ.
ِ
 خَلِّصُوهَا منَِ الْعَذَابِ بتَِوْحِيدِ اللَّه

« 
ِ
؛ رَفْ « لَّ أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ الله

ِ
مُ أَيْ: لََ أَدْفَعُ عَنكُْمْ عَذَابَ اللَّه عًا لمَِا قَدْ يُتَوَهَّ

 شَيْئًا بشَِفَاعَتهِِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممنِْ أَنَّهُ يُغْنيِ عَنهُْمْ منَِ اللَّه

 فَلََ «: سَلِينيِ مِنْ مَاليِ»
ِ
نََّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَمَا كَانَ منِْ أَمْرِ اللَّه

ِ
لْ

                                                           

 (.206(، ومسلم )4771البخاري )أخرجه  (1)



َى 33  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ.

 عَمَّ  ڤفَيُخْبرُِ أَبُو هُرَيْرَةَ 
ِ
حِينمََا أَمَرَهُ الُلَّه فيِ كِتَابهِِ  صلى الله عليه وسلما صَنَعَ رَسُولُ اللَّه

هُ، الْكَرِيمِ أَنْ يُنذِْرَ قَرَابَتَهُ؛ أَنَّهُ قَامَ مُمْتَثلًَِ أَمْرَ رَبِّهِ، فَناَدَى قُرَيْشًا ببُِطُونهَِا، وَنَادَى عَمَّ 

ةً،  تَهُ، وَبنِتَْهُ، فَأَنْذَرَهُمْ نذَِارَةً خَاصَّ  وَعَمَّ
ِ
وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُخَلِّصُوا أَنْفُسَهُمْ منِْ عَذَابِ اللَّه

 شَيْئًا إذَِا لَمْ يُؤْمنِوُا، 
ِ
بتَِوْحِيدِهِ وَطَاعَتهِِ، وَبَلَّغَهُمْ أَنَّهُ لََ يَدْفَعُ عَنهُْمْ منِْ عَذَابِ اللَّه

دُ قُرْبهِِمْ منِهُْ غَيْرُ نَافعٍِ لَهُمْ بدُِونِ إيِمَانٍ.  فَمُجَرَّ

 هَذَا الحَْدِيثِ: فِي

سُولِ وَلََ منِْ غَيْرِهِ منِْ بَابِ أَوْلَى إلََِّ مَا  * أَنَّهُ لََ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَبَ منَِ الرَّ

ا مَا لََ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه فَلََ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَبَ إلََِّ  نْيَا، وَأَمَّ  يَقْدِرُ عَلَيْهِ منِْ أُمُورِ الدُّ

 
ِ
ذِينَ يَسْتَغِيثُونَ باِلْْمَْوَاتِ لتَِفْرِيجِ منَِ اللَّه دُّ عَلَى عُبَّادِ الْقُبُورِ الَّ ؛ فَفِيهِ: الرَّ

 الْكُرُبَاتِ، وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ.

ذِينَ يَتَعَلَّقُونَ باِلْمَخْلُوقِينَ فيِ  * وَفِيهِ: الحِِينَ الَّ دُّ عَلَى عُبَّادِ الْْنَْبيَِاءِ وَالصَّ الرَّ

تيِ لََ يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلََِّ الُلَّه.قَضَ   اءِ حَوَائِجِهِمُ الَّ

 أَنَّهُ لََ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَبَ منَِ الْعَبْدِ إلََِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ. * فِي الحَْدِيثِ:

  * وَفِيهِ:
ِ
ليِغِ إلَِى امْتثَِالِ أَمْرِ رَبِّهِ، وَتَبْ  صلى الله عليه وسلمدَلََلَةٌ عَلَى مُسَارَعَةِ رَسُولِ اللَّه

 رِسَالَتهِِ.

الحُِ، لََ  * وَفِي الحَْدِيثِ: يمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّ  إلََِّ الِْْ
ِ
ي منِْ عَذَابِ اللَّه أَنَّهُ لََ يُنَجِّ

 
ِ
نْتسَِابِ للِِْشَْخَاصِ، وَأَنَّ أَوْلَى النَّاسِ برَِسُولِ اللَّه

ِ
دِ الَ عْتمَِادُ عَلَى مُجَرَّ

ِ
 صلى الله عليه وسلمالَ



َى 34  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

سُولِ أَهْلُ طَاعَتهِِ وَمُتَابَ   دَ الْقَرَابَةِ منَِ الرَّ  صلى الله عليه وسلمعَتهِِ منِْ قَرَابَتهِِ وَمنِْ غَيْرِهِمْ، وَأَنَّ مُجَرَّ

 لََ تَنفَْعُ بدُِونِ إيِمَانٍ، وَعَمَلٍ صَالحٍِ، وَعَقِيدَةٍ صَحِيحَةٍ.

وَةِ النَّاسِ حَرِيصًا عَلَى دَعْ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّجَاةُ إنَِّمَا تَحْصُلُ باِلتَّوْحِيدِ، وَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

 
ِ
عْوَةِ [2]يونس: ﴾ٺ ٺ ٿ﴿: جَمِيعًا؛ امْتثَِالًَ لقَِوْلِ اللَّه ، فَقَامَ بوَِاجِبِ الدَّ

رًا وَنَذِيرًا.  مُبَشِّ

ينيِِّ  هِ وَإحِْسَانهِِ الدِّ نََّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ ببِرِِّ
ِ

ا نَزَلَ عَلَيْهِ الْْمَْرُ بإِنِْذَارِ قَرَابَتهِِ؛ لْ وَلَمَّ

، كَمَا قَالَ وَالدُّ  ؛ [214]الشعراء:  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: نْيَوِيِّ

 شَيئْاً»قُرَيْشًا قَائِلًَ:  صلى الله عليه وسلمجَمَعَ 
ِ
خَلِّصُوا «: اشْترَُوا أنَفُْسَكُمْ، لَّ أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ الله

نََّهُ ثَمَنُ النَّجَا
ِ

الحِِ؛ لْ  باِلتَّوْحِيدِ وَالْعَمَلِ الصَّ
ِ
عْتمَِادُ أَنْفُسَكُمْ منِْ عَذَابِ اللَّه

ِ
ةِ، لََ الَ

 شَيْئًا.
ِ
 عَلَى الْْحَْسَابِ وَالْْنَْسَابِ؛ فَإنَِّهَا لََ تُغْنيِ منَِ اللَّه

سُولُ نَفْسُهُ  تَهُ،  صلى الله عليه وسلمفَالرَّ هُ، وَعَمَّ  شَيْئًا، فَناَدَى عَمَّ
ِ
لََ يُغْنيِ عَنْ قَرَابَتهِِ منَِ اللَّه

 وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُخَلِّصُوا أَنْفُسَهُمْ منِْ عَذَ 
ِ
دُ  ابِ اللَّه الحِِ، فَمُجَرَّ باِلتَّوْحِيدِ وَالْعَمَلِ الصَّ

.
ِ
يهِمْ منِْ عَذَابِ اللَّه  قَرَابَتهِِمْ منِهُْ لََ تَنفَْعُهُمْ، وَلََ تُنجَِّ

سَلِينيِ مِنْ »ثُمَّ خَصَّ باِلنِّذَارَةِ مَنْ هِيَ بَضْعَةٌ منِهُْ؛ ابْنتََهُ فَاطمَِةَ، وَقَالَ لَهَا: 

ا الْفَوْزُ «شِئتِْ  مَاليِ مَا ا الْهِدَايَةُ، وَأَمَّ نََّهُ لََ يَمْنعَُ عَنهَْا مَا يَمْلِكُ منَِ الْمَالِ، أَمَّ
ِ

؛ لْ

.
ِ
 باِلْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةُ منَِ النَّارِ؛ فَلََ تُطْلَبُ إلََِّ منَِ اللَّه

تَهُ، وَلََ ابْنتََهُ؛ صلى الله عليه وسلمفَإذَِا كَانَ  هُ، وَلََ عَمَّ  فَغَيْرُهُمْ منِْ بَابِ أَوْلَى! لََ يَنفَْعُ عَمَّ

ةٌ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ باِلنَّبيِِّ  ؛ ليَِشْفَعَ ، صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّ
ِ
وَدَعَاهُ منِْ دُونِ اللَّه



َى 35  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

مَهُ الُلَّه  رْكُ الْْكَْبَرُ الَّذِي حَرَّ ، وَأَمَرَ لَهُ، أَوْ يَدْفَعَ عَنهُْ الْكُرُوبَ؛ فَإنَِّ هَذَا هُوَ الشِّ

رَكَاءِ،  صلى الله عليه وسلمبيَِّهُ نَ  هَ الْخَالقَِ عَنِ الشُّ باِلتَّحْذِيرِ منِهُْ، وَمَنْ عَرَفَ الَلَّه وَعَرَفَ الْخَلْقَ نَزَّ

ينَ لَهُ وَحْدَهُ   .وَأَخْلَصَ الدِّ

إذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 

 َ مَاءِ ضَرَبتَِ المَْلََئِكَةُ بأِجَْنحَِتهَِا خَضَعاَناً لِقَوْلهِِ، كَأنََّهُ قَضَى اللهُ الْأ ي السَّ
مْرَ فِ

 [23]سبأ:  ﴾ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿ سِلسِْلةٌَ عَلىَ صَفْوَانٍ، فَإذَِا

مْعِ، [23]سبأ:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ﴿للَِّذِي قَالَ  ، فيَسَْمَعهَُا مُسْترَِقُ السَّ

مْعِ  دَ -هَكَذَا بعَْضُهُ فَوْقَ بعَْضٍ  وَمُسْترَِقُ السَّ هِ، فَحَرَفَهَا وَبَدَّ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بكَِفِّ

يَعْنيِ: مُسْتَرِقَ - فيَسَْمَعُ الكَْلِمَةَ ، -$وَسُفْيَانُ هُوَ: ابْنُ عُيَيْنةََ  -بَيْنَ أَصَابعِِهِ 

مْعِ  رُ إلِىَ مَنْ تَحْتهَُ، حَتَّى يلُْقِيهََا عَلىَ فَيلُْقِيهَا إلِىَ مَنْ تَحْتهَُ، ثُمَّ يلُْقِيهَا الْْخَ ، -السَّ

هَابُ قَبْلَ أنَْ يلُقِْيهََا احِرِ أوَِ الكَْاهِنِ، فَرُبَّمَا أدَْرَكَ الشِّ ، وَرُبَّمَا ألَقْاَهَا (2)لسَِانِ السَّ

لَ لنَاَ يوَْمَ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ أنَْ يدُْرِكَهُ، فيَكَْذِبُ مَعهََا مِائةََ كَذْبةٍَ، فَيقَُالُ: ألَيَسَْ قَدْ قَا

مَاءِ  قُ بِتلِكَْ الكَْلِمَةِ الَّتيِ سَمِعَ مِنَ السَّ  «.كَذَا وَكَذَا؟ فَيصَُدَّ

، وَمَا يَعْتَرِيهِمْ منَِ الْخَوْفِ،  صلى الله عليه وسلميُخْبرُِ النَّبيُِّ 
ِ
عَنْ تَعْظِيمِ الْمَلََئِكَةِ لكَِلََمِ اللَّه

ا قَالَ رَبُّهُمْ  ذِينَ وَتَسَاؤُلهِِمْ عَمَّ يَاطيِنُ الَّ ، وَإجَِابَةُ بَعْضِهِمْ لبَِعْضٍ، وَمَا تَعْمَلُهُ الشَّ

انِ منَِ النَّاسِ، وَمَا  حَرَةِ وَالْكُهَّ يَخْتَطفُِونَ كَلََمَ الْمَلََئِكَةِ فيِ ذَلكَِ؛ لتُِلْقِيَهُ إلَِى السَّ

هُبِ  مْيِ باِلشُّ يَاطيِنُ منَِ الرَّ يْطَانُ منِْ ، -حِينئَِذٍ -تُلََقِيهِ الشَّ نُ الشَّ وَأَنَّهُ قَدْ يَتَمَكَّ
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هابُ المُسْتمَِعَ قَبْلَ أنْ يرَْمِيَ بها إلى صاحِبهِِ فيحُْرقَِهُ »في رواية:  (2)  «.فَرُبَّما أدْرَكَ الشِّ



َى 36  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

احِرِ أَوِ الْكَاهِنِ لحِِكْمَةٍ    إيِصَالِ الْكَلِمَةِ الْمَسْمُوعَةِ منَِ الْمَلََئِكَةِ إلَِى السَّ

قِبَلِ  لََ يَفُوتُهُ شَيْءٌ، فَيُزَادُ مَعَ تلِْكَ الْكَلمَِةِ منِْ  -سُبْحَانَهُ -يعْلَمُهَا الُلَّه؛ وَإلََِّ فَهُوَ 

هَا فيِ  يْطَانِ أَوِ الْْدَميِِّ منِْ سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ تسِْعٌ وَتسِْعُونَ كَذْبَةً، وَتُذَاعُ كُلُّ الشَّ

دْقِ. هَا بسَِبَبِ تلِْكَ الْكَلِمَةِ الْمَسْمُوعَةِ منَِ الصِّ قُونَهَا كُلَّ  النَّاسِ، فَيُصَدِّ

دُّ عَلَى الْمُشْ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ: رِكِينَ؛ فَإنَِّهُ إذَِا كَانَ هَذَا حَالَ الْمَلََئِكَةِ عِندَْ الرَّ

ةِ؛ عُلمَِ أَنَّهُ لََ يَجُوزُ صَرْفُ شَيْءٍ منَِ   مَعَ مَا أَعْطَاهُمُ الُلَّه منَِ الْقُوَّ
ِ
سَمَاعِ كَلََمِ اللَّه

 الْعِبَادَةِ لَهُمْ؛ فَكَيْفَ بمَِنْ دُونَهُمْ؟!

دُّ عَلَى الْمُشْ  الحِِينَ، فَفِيهِ الرَّ ذِينَ يَعْبُدُونَ الْمَلََئِكَةَ، وَالْْنَْبيَِاءَ، وَالصَّ رِكِينَ الَّ

 
ِ
 ، أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.-سُبْحَانَه-وَفيِهِ تَعْظيِمُ اللَّه

 عَلَى خَلْقِهِ، وَإثِْبَاتُ تَ  وَفِي الحَْدِيثِ:
ِ
مِهِ بكَِلََمٍ يُسْمَعُ.إثِْبَاتُ الْعُلُوِّ للَّه  كَلُّ

احِرُ فيِ  وَفِي الحَْدِيثِ: حْرِ وَالْكَهَانَةِ وَإنِْ صَدَقَ الْكَاهِنُ وَالسَّ إبِْطَالُ السِّ

 .)*(.بَعْضِ الْْحَْيَانِ، وَأَنَّ الْعِبْرَةَ باِلْغَالبِِ الْكَثيِرِ، لََ باِلنَّادِرِ الْقَليِلِ 

! عَلَيْناَ أَنْ نَ 
ِ
نََّ الَلَّه رَبَّ عِبَادَ اللَّه

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لْ

ِ
جْتَهِدَ فيِ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ للَّه

ةِ صلى الله عليه وسلمبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنِ النَّبيِِّ « التِّرْمذِِيِّ »الْعَالَمِينَ أَخْبَرَنَا كَمَا فيِ  ، عَنْ رَبِّ الْعِزَّ

  :ُيَقُول« َ رِْ  خَطاَياَ، ثُمَّ لقَِيتنَيِ لَّ تشُْرِكُ ياَ ابنَْ آدَمَ! لوَْ أتَيَتْنَيِ بِقُرَابِ الْأ

 .(2)«بِي شَيئْاً؛ أتَيَتْكَُ بِقُرَابهَِا مَغْفِرَةً 

                                                           

منِْ  24اءُ (، الثُّلََثَ 19، 18، 17)مُحَاضَرَات: « شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2014-7-22 |هـ1435رَمَضَانَ 

حَهُ 13493( وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ )3540أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (2) ( مُخْتصََرًا بمَِعْناَهُ، وَصَحَّ
= 



َى 37  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 .[48]النساء:  ﴾ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
مَ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّه  فَعَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ؛ أَلََّ نُقَدِّ

جَاءَ مَوْصُولًَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ خَوْفًا، وَلََ نَجْعَلَ الرَّ
ِ
مَحَبَّةً، وَلََ عَلَى الْخَوْفِ منَِ اللَّه

 
ِ
 .إلََِّ باِللَّه

 
ِ
رْكِ؛ فَلََ نَحْلفُِ إلََِّ باِللَّه هَ أَلْسِنتََناَ منَِ الشِّ ، وَلََ نُقْسِمُ إلََِّ وَأَنْ نُنَزِّ

 
ِ
  ، وَلََ يَكُونُ باِللَّه

ِ
 وَحْدَهُ. شَيْءٌ منَِ النَّذْرِ إلََِّ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ 
ِ
لََ نَعْبُدُ إلََِّ الَلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَلََ نَخَافُ إلََِّ منَِ اللَّه

نْسَانَ نَصْرِفُ شَيْئًا منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَةِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ لغَِيْرِ وَجْهِهِ الْكَرِ  نََّ الِْْ
ِ

يمِ؛ لْ

 
ِ
فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ  إذَِا لَمْ يَأْتِ بهَِذَا الْْصَْلِ كَانَ مُشْرِكًا، وَإذَِا أَشْرَكَ باِللَّه

 
ِ
رَ بهِِ الْعَالَمِينَ لََ يَغْفِرُ لَهُ مَا أَشْرَكَ بهِِ فيِ حَقِّ اللَّه يَعْنيِ: -، وَقَصَّ

رْكِ   رَبِّ  -باِلشِّ
ِ
 الْعَالَمِينَ؛ وَحِينئَِذٍ لََ بُدَّ منَِ الْعِقَابِ باِلنَّارِ.فيِ حَقِّ اللَّه

 .)*(.أَنْ يَجْعَلَناَ منِْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ، وَأَنْ يُقِيمَناَ عَلَيْهِ  نَسْأَلُ الَلَّه 

 

                                                           
= 

 (.3540« )صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمذِِيِّ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

 «.كَلََمٌ منَِ الْقَلْبِ عَنِ التَّوْحِيدِ : »مَقْطَعٌ بعُِنْوَانمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



َى 38  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 

اتِ اللها  ائِنا سْبِيحُ الْكا تا ةُ.. وا الْبِيئا انُ وا  الِْْنْسا

ا الْقُرْآنُ  نا ا لا ينَّ دْ با قا يطُ  لا ا يُُِ ما انِ وا يْنا الِْْنْسا ةِ با قا لَا ةً فِِ الْعا رِيدا ى فا رُؤا ليِلاةً وا انِِا جا عا ما

دِينا  حر ابِدِينا الْْوُا ارِكُ الْعا وْلهِِ يُشا وْنا مِنْ حا حُ أانَّ الْكا ضر يُوا ادٍ؛ فا ا جَا انٍ وا وا يا حا اتٍ وا با بِهِ مِنْ نا

سْبِيحِهِ لِله  ِ فِِ تا شِّا  ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ تعََالىَ: قَالَ ، مِنا الْبا

 ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ

 .[44]الْسراء: 

؛ منَِ  الُلَّه  بْعُ وَالْْرَْضُ وَمَنْ فيِهِنَّ مَاوَاتُ السَّ سُهُ السَّ هُهُ وَتُقَدِّ تُنزَِّ

هِ إِ  ، وَمَا منِْ شَيْءٍ فيِ هَذَا الْوُجُودِ كُلِّ نْسِ، وَالْجِنِّ هُ الَلَّه الْمَلََئكَِةِ، وَالِْْ -لََّ يُنَزِّ

؛ وَلَكنِْ لََ تَفْهَمُونَ تَسْبيِحَهُمْ، مَا -سُبْحَانَهُ -تَنزِْيهًا مَقْرُونًا باِلثَّناَءِ عَلَيْهِ  -تَعَالَى

 .)*(.عَدَا مَنْ يُسَبِّحُ بلُِغَتكُِمْ وَلسَِانكُِمْ 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿

 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[18]الحج:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک

                                                           

 [.44]الْسراء: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



َى 39  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

هَا الْعَاقِلُ الْبَصِيرُ -أَلَمْ تَعْلَمْ  ةِ  -أَيُّ ؤْيَةِ الْبَصَرِيَّ عِلْمًا وَاضِحًا جَليًِّا مُشَابهًِا للِرُّ

مَاوَاتِ منَِ الْمَلََئِكَةِ،  -سُبْحَانَهُ -أَنَّ الَلَّه  يَسْجُدُ لَهُ خَاضِعًا مُنقَْادًا مَنْ فيِ السَّ

نْسِ وَالْجِنِّ سُجُودًا إرَِادِيًّا مُلَبِّينَ فيِهِ دَوَاعِيَ فطِْرَتهِِمْ، وَمَنْ فيِ الَْْ  رْضِ منَِ الِْْ

وَسُجُودًا غَيْرَ إرَِادِيِّ بخُِضُوعِ ذَوَاتهِِمْ لمَِا يُجْرِيهِ الُلَّه فيِهَا بسُِلْطَانِ الْجَبْرِ، 

مْسُ، وَالْقَمَرُ، وَالنُّجُومُ، وَالْجِبَالُ، وَال ، وَالشَّ
ِ
هَا سَاجِدَةٌ للَّه وَابُّ كُلُّ جَرُ، وَالدَّ شَّ

ا بسُِلْطَانِ الْجَبْرِ، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ سَاجِدُونَ سُجُودًا  وَخَاضِعَةٌ خُضُوعًا تَامًّ

 
ِ
ظَاهِرًا  -تَعَالَى-اخْتيَِارِيًّا، حَقَّ لَهُمُ الثَّوَابُ، وَهُمُ الْمُؤْمنِوُنَ الْمُنقَْادُونَ للَّه

 سُجُودًا اخْتيَِارِيًّا، حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَبَاطنًِ 
ِ
ا، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ غَيْرُ سَاجِدِينَ للَّه

جُودَ.  بكُِفْرِهِمْ وَتَرْكِهِمُ السُّ

 
ِ
، وَطَاعَتهِِ لَهُ، وَمَا أَذَلَّ أَحَدٌ -تَعَالَى-وَمَا أَعَزَّ أَحَدٌ نَفْسَهُ بمِِثْلِ سُجُودِهِ للَّه

 وَعِبَادَتهِِ.نَفْسَهُ 
ِ
 بمِِثْلِ إعِْرَاضِهِ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

دِهِمْ عَنْ  ةِ وَالْهَوَانِ بسَِبَبِ كُفْرِهِمْ وَتَمَرُّ لَّ  وَمَنْ يَحْكُمِ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلذِّ

نْيَا؛ مَنْ حَ   نَتيِجَةَ اخْتيَِارِهِمْ فيِ ظُرُوفِ امْتحَِانهِِمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ
ِ
كَمَ الُلَّه طَاعَةِ اللَّه

عَلَيْهِ بذَِلكَِ فَلََ يَسْتَطيِعُ أَحَدٌ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ باِلْكَرَامَةِ، إنَِّ الَلَّه يَفْعَلُ فيِ خَلْقِهِ مَا 

 .)*(.يَشَاءُ وَفْقَ حِكْمَتهِِ 

دا فِِ خُضُوعِ  حر افِقُ الْْوُا ا تُرا ها يِْ غا ارِ وا الْْاشْجا جُومِ وا النه وْنِ كا اتُ الْكا نا ور مُكا هِ وا

سُجُودِهِ لِله،   .[6]الرحمن:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وا

                                                           

 [.18]الحج: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



َى 40  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

مَاءِ وَأَشْجَارُ الْْرَْضِ تَعْرِفُ رَبَّهَا، وَتَسْجُدُ لَهُ، وَتُطيِعُ »  أَيْ: نُجُومُ السَّ

رَهَا لَهُ منِْ مَصَالحِِ عِبَادِهِ وَمَنَافعِِهِمْ   .(1)«وَتَخْشَعُ وَتَنقَْادُ لمَِا سَخَّ

هَذِهِ النُّصُوصِ يَنْبَغِي أَنْ تُؤْخَذَ عَلَى ظَوَاهِرِهَا عَلَى حَسَبِ مَا تَدُلُّ  وَأَمْثَالُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَنؤُْمنُِ بأَِنَّ 
ِ
ضَةٌ إلَِى اللَّه ا كَيْفِيَّةُ ذَلكَِ فَمُفَوَّ  عَلَى مَعَانيِهَا أَلْفَاظُهَا، وَأَمَّ

جَرَ يَسْجُدَانِ سُجُودًا حَقِيقِيًّا، وَكُلُّ مَخْلُوقٍ فيِ هَذَا الْوُجُودِ لََ بُدَّ أَنْ  النَّجْمَ وَالشَّ

جَرِ، وَإنَِّمَا اكْتَفَى بذِِكْرِ الْبَعْضِ  ا باِلنَّجْمِ وَالشَّ يَتَّجِهَ نَحْوَ خَالقِِهِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ خَاصًّ

 .)*(.هُناَ ليُِدَلَّ بهِِ عَلَى الْكُلِّ 

ارا  مُشا اعُلُ وا فا ضِحُ تا تَّ يا ادِ وا الَِنْقِيا مِ لِْامْرِ الِله وا دا فِِ الَِسْتِسْلَا حر انا الْْوُا وْنِ الِْْنْسا ةُ الْكا كا

هُ  هُ -لا انا : -سُبْحا الَا عا وْلهِِ تا  ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ فِِ قا

 .[11]فصلت:  ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 ې﴿: خَلْقِ ﴾ۉ﴿أَيْ: قَصَدَ  ﴾ۉ﴿: بَعْدَ أَنْ خَلَقَ الْْرَْضَ ﴾ۅ﴿»

ا كَانَ هَذَا التَّخْصِيصُ يُوهِمُ ﴾ى ې﴿دْ ثَارَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ، : قَ ﴾ې ې : وَلَمَّ

خْتصَِاصَ عَطَفَ عَلَيْهِ بقَِوْلهِِ: 
ِ

مَْرِي  ﴾ئە ئە ئا ئا ى﴿الَ
ِ

أَيِ: انْقَادَا لْ

ةٌ : لَيْسَ لَناَ إرَِادَ ﴾ئۇ ئۇ ئو ئو﴿طَائِعَتَيْنِ أَوْ مُكْرَهَتَيْنِ، فَلََ بُدَّ منِْ نُفُوذِهِ، 

 .(3)«تُخَالفُِ إرَِادَتَكَ 

                                                           

 (.977-976)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 [.6]الرحمن: « مُخْتصََرُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(

 (.877)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (3)



َى 41  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ارِ  لْ بِاعْتِبا طْ، با عِيشُ فِيهِ فاقا طًا يا سا ا وا ارِها ةِ لَا بِاعْتِبا اتِ الْبِيئا نا ور عا مُكا لُ ما اما عا تا ا إنَِّ الْْسُْلمِا يا ها

امِلاةٌ فِِ ا كا ةٌ مُتا نْظُوما نا مِنْهُمَا ما وَّ كا تا افِقُهُ؛ لتِا تُرا هُ وا عا اتٍ تاسِيُ ما ائِنا ةِ لِله كا ادا الْعِبا ضُوعِ وا  لُْْ

الَا -   ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :قاَلَ ، -تاعا

 .[29]الدخان: 

أَيْ: لَمْ تَكُنْ لَهُمْ أَعْمَالٌ صَالحَِةٌ تَصْعَدُ  ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿»

مَاءِ فَتَبْكيِ عَلَى فَقْدِهِمْ، وَلََ لَهُمْ فيِ الْْرَْضِ بقَِاعٌ عَبَدُوا اللَّهَ  فيِهَا  فيِ أَبْوَابِ السَّ

هِمْ  رُوا؛ لكُِفْرِهِمْ وَإجِْرَامهِِمْ، وَعُتُوِّ وا أَلََّ يُنظَْرُوا وَلََ يُؤَخَّ فَقَدَتْهُمْ؛ فَلهَِذَا اسْتَحَقُّ

 .(1)«وَعِناَدِهِمْ 

ا أَتْلَفَهُمُ الُلَّه وَأَهْلَكَهُمْ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِمُ ﴾ڳ ڳ گ گ گ﴿» : لَمَّ

مَاءُ وَالْْرَْضُ، أَيْ: لَمْ  يُحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُؤْسَ عَلَى فرَِاقهِِمْ، بَلْ كُلٌّ اسْتَبْشَرَ  السَّ

دُ  نََّهُمْ مَا خَلَّفُوا منِْ آثَارِهِمْ إلََِّ مَا يُسَوِّ
ِ

مَاءُ وَالْْرَْضُ؛ لْ بهَِلََكِهِمْ وَتَلَفِهِمْ حَتَّى السَّ

 .منَِ الْعَالَمِينَ وُجُوهَهُمْ وَيُوجِبُ عَلَيْهِمُ اللَّعْنةََ وَالْمَقْتَ 

أَيْ: مُمْهَليِنَ عَنِ الْعُقُوبَةِ، بَلِ اصْطَلَمَتْهُمْ فيِ  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ﴿

 .(2)«الْحَالِ 

 

                                                           

 (.233/ 7« )تفسير ابن كثير» (1)

 (.911)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



َى 42  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 

انِ  نْسا ا للِِْْ اتِِا نا ور مُكا ةا وا سْخِيُ الِله الْبِيئا  تا

ها  عا نا وْنِ الَّتِي صا اصِِا الْكا نا عا ةِ وا اتِ الْبِيئا نا ور را الُله مُكا خَّ دْ سا اخْلُوقِهِ لاقا ا لِْ ها نا صُنْعا أاتْقا ا فا

الٍ،  نِ حا لَا أاحْسا هُ عا أاةً لا يَّ ا مُها لاها عا جا لاهُ، وا فاضَّ هُ وا ما رَّ  ٿ ٿ﴿ قَالَ تعََالىَ:الَّذِي كا

 .[15]الملك:  ﴾ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

عَةً، تَحْ  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ مُنقَْادَةً سَهْلَةً مُطَوَّ رُثُونَهَا وَتَزْرَعُونَهَا، الُلَّه الَّ

وَتَسْتَخْرِجُونَ كُنوُزَهَا، وَتَنتَْفِعُونَ منِْ طَاقَاتهَِا وَخَصَائِصِ عَناَصِرِهَا، فَامْشُوا فيِ 

ا  جَوَانبِهَِا وَأَطْرَافهَِا وَنَوَاحِيهَا مَشْيًا رَفيِقًا لتَِحْصِيلِ مَطَالبِِ الْحَيَاةِ، وَكُلُوا ممَِّ

رُوا  خَلَقَهُ اللَّهُ  ا أَحَلَّ الُلَّه تَعَالَى لَكُمْ، وَتَذَكَّ زْقَ ممَِّ لَكُمْ فيِ الْْرَْضِ، وَاكْتَسِبُوا الرِّ

يَوْمَ الْحِسَابِ، وَإلَِيْهِ وَحْدَهُ تُبْعَثُونَ منِْ قُبُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ للِْحِسَابِ وَفَصْلِ 

 .)*(.الْقَضَاءِ وَتَنفِْيذِ الْجَزَاءِ 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :وَقَالَ 

 ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې ې

 ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 .[33-32]إبراهيم:  ﴾ئح ئج

                                                           

 [.10]الملك:  -«قُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



َى 43  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

حَابِ مَاءً، فَأَخْرَجَ  زَلَ مِنَ السَّ مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَأَنْ ذِي خَلَقَ السَّ الُلَّه الَّ

رَابِ الْْرَْضِ، أَخْرَجَ بهِِ  لِطِ بتُِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ،  بذَِلكَِ الْمَاءِ الْمُخْتَ

رَهُ الُلَّه فيِ  ذِي قَدَّ فُنَ الْجَارِيَةَ عَلَى الْمَاءِ وَفْقِ نظَِامِ الْطَفْوِ الَّ لَ لَكُمُ السُّ وَذَلَّ

َنْهَارَ  لَ لَكُمُ الْْ خَرَ، وَذَلَّ
ِ

لَدٍ لْ نْ بَ
زْقِ مِ تِفَاعِ بهَِا فيِ جَلْبِ الرِّ نْ

ِ
َجْلِ الَ ِ

كَوْنهِِ؛ لْ

شْجَارَكُمْ، وَأَنْعَامَكُمْ، وَدَوَابَّكُمْ، وَلَكُمْ تَ  شْرَبُونَ منِْهَا وَتَسْقُونَ زَرْعَكُمْ، وَأَ

 فِيهَا مَنَافِعُ كَثيِرَةٌ أُخْرَى.

مْسَ وَالْقَمَرَ تَجْرِيَانِ دَائِمًا فيِمَا يَعُودُ إلَِى مَصَالحِِ الْعِبَادِ، لََ  لَ الُلَّه لَكُمُ الشَّ وَذَلَّ

يْلَ وَالنَّهَارَ يَفْتُ  لَ لَكُمُ اللَّ نْيَا وَذَهَابهَِا، وَذَلَّ رَانِ عَنْ حَرَكَتهِِمَا منَِ انْقِضَاءِ عُمُرِ الدُّ

يْلِ وَتَسْتَرِيحُوا،  يَادَةِ، تَسْكُنوُا فيِ اللَّ يَاءِ، وَالنُّقْصَانِ وَالزِّ لْمَةِ وَالضِّ يَتَعَاقَبَانِ فيِ الظُّ

 .)*(.لهِِ فيِ النَّهَارِ وَتُدَبِّرُوا مَعَايَشَكُمْ وَلتَِبْتَغُوا منِْ فَضْ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وَ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

 ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[81-80]النحل:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

تيِ بُيُوتكُِمُ  منِْ  لَكُمْ  جَعَلَ  -سُبْحَانَهُ - اللَّهُ   وَاسْتقِْرَارًا رَاحَةً  الْحَجَرِ  منَِ  يَ هِ  الَّ

                                                           

-32]إبراهيم:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

33.] 



َى 44  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

  الْْنَْعَامِ  جُلُودِ  منِْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  الْحَضَرِ، فيِ مُقِيمُونَ  وَأَنْتُمْ  تَسْكُنوُنَهُ  وَمَسْكَناً 

بلُِ  وَهِيَ -  سَيْرِكُمْ  يَوْمِ  فيِ حَمْلُهَا عَلَيْكُمْ  يَخِفُّ  خِيَامًا -وَالْغَنمَُ  وَالْبَقَرُ  الِْْ

 وَلََ  وَحَضَرِكُمْ، إقَِامَتكُِمْ  فيِ -أَيْضًا- عَلَيْكُمْ  وَتَخِفُّ  أَسْفَارِكُمْ، فيِ يلكُِمْ وَرَحِ 

 الْحَالَيْنِ. فيِ عَلَيْكُمْ  تَثْقُلُ 

أْنِ  أَصْوَافِ  منِْ  وَتَتَّخِذُونَ  بلِِ  وَأَوْبَارِ  الضَّ  منَِ  لبُِيُوتكُِمْ  أَثَاثًا الْمَعْزِ  وَأَشْعَارِ  الِْْ

 الْمَوْتِ. حِينِ  إلَِى بهِِ  تَتَمَتَّعُونَ  وَبَلََغًا ذَلكَِ، وَنَحْوِ  وَالْْكَْسِيَةِ  الْفُرُشِ 

تيِ الْْنَْعَامِ  جُلُودِ  طَهَارَةِ  عَلَى الْْيَةِ  بهَِذِهِ  اسْتُدِلَّ   وَطَهَارَةِ  أَكْلُهَا، حَلَّ  الَّ

 منَِ  الْمَيْتَةِ  جِلْدُ  وَكَذَلكَِ  اةِ،الْحَيَ  فيِ جُزَّ  إذَِا وَأَشْعَارِهَا وَأَوَبْارِهَا أَصْوَافهَِا

 دُبِغَ. إِذَا الْْنَْعَامِ 

 منِْ  بهِِ  تَسْتَظِلُّونَ  مَا وَالْْشَْجَارِ  وَالْجُدْرَانِ  الْْبَْنيَِةِ  ظلََِلِ  منِْ  لَكُمْ  جَعَلَ  وَاللَّهُ 

ةِ  ةِ  منِْ  فيِهِ  تَسْتَكنُِّونَ  مَا الْجِدَارِ  منَِ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ  الْحَرِّ  شِدَّ

يَابًا قُمُصًا لَكُمْ  وَجَعَلَ  وَنَحْوِهَا، وَالْكُهُوفِ  وَالْمَغَارَاتِ  كَالْْسَْرَابِ  وَالْبَرْدِ،
 وَثِ

وفِ  الْقُطْنِ  منَِ  ةِ  منِْ  تَمْنعَُكُمْ  ذَلكِِ، وَنَحْوِ  وَالْكَتَّانِ  وَالصُّ  وَالْبَرْدِ، الْحَرِّ  شِدَّ

يُوفُ  تَصِلُ  وَلََ  لبَِعْضٍ، بَعْضِكُمْ  بَأْسَ  الْحَرْبِ  فيِ مْ تَقِيكُ  وَدُرُوعًا مَاحُ  السُّ  وَالرِّ

 منِهَْا. بشَِيْءٍ  يُضْرَبُ  منِْ  جَسَدِ  إلَِى

ذِي كَذَلكَِ  نكُُمْ  عَلَيْكُمْ؛ نعِْمَتَهُ  سَيُتمُِّ  مَضَى، فيِمَا لَكُمْ  اللَّهُ  جَعَلَهُ  الَّ  فَيُمَكِّ

  التَّنْزِيلِ، عَصْرِ  بَعْدَ  الْقَادِمَةِ  الْعُصُورِ  فيِ لَهَا حَصَرَ  لََ  أَشْيَاءَ  صُنْعِ  منِْ 

ا مَّ
لَ  مِ   بإِِلْهَامِ  مُذْهِلَةٍ  صِنَاعَاتٍ  منِْ  النَّاسُ  إِلَيْهِ  تَوَصَّ

ِ
 أَنْ  فيِ رَغْبَةً  لَهُمْ؛ اللَّه



َى 45  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ذِي باِلْحَقِّ  تُؤْمنُِوا  فيِ لَهُ  مُنقَْادِينَ  تُسْلِمُوا أَنْ  وَفيِ كِتَابهِِ، فيِ لَكُمْ  اللَّهُ  أَنْزَلَهُ  الَّ

 .)*(.وَأَحْكَامهِِ  شَرَائِعِهِ 

  فَقاَلَ  عَليَهَْا، رَبِّناَ نعِْمَةِ  بِشُكْرِ  التَّسْخِيرِ  هَذَا مُقاَبِلَ  -سُبْحَانهَُ -وَحَثَّناَ 

؛ رَغْبَةً أَنْ [36]الحج:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿: -سُبْحَانهَُ  -

 .(2/)*.ضْلهِِ وَإحِْسَانهِِ عَلَى فَ  -تَعَالَى-تَشْكُرُوا الَلَّه 

 

                                                           

-80]النحل:  «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

81.] 

 [.36]الحج: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



َى 46  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 

اليِمُ  عا ةِ  تا يعا ِ ا الشَِّّ ايا ضا قا ةِ  وا  الْبِيئا

ا  كا بُِا سَّ ما تا ا أانْ نا نا غِي لا نْبا ابِ الَّتِي يا لاةٍ مِنا الْْدا اءُ إلَِا جَُْ رَّ ا الْغا تُنا يعا ِ ا شِا تْنا دا دْ أارْشا قا لا

ائِنا  ا مِنْ كا يطُ بِنا ا يُُِ ما ا وا تِنا الا بِيئا ا:حِيا  اتٍ، مِنْها

؛  امر فْعِ الْعا ةِ الْْارْضِ للِنَّ را لَا عِمَا رْصُ عا  قَالَ: قَالَ  ڤمَالكٍِ  بنِْ  أَنَسِ  فَعَنْ * الِْْ

  رَسُولُ 
ِ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يغَْرسُِ غَرْسًا، أوَْ يزَْرَعُ زَرْعًا، فيَأَكُْلُ مِنهُْ طيَرٌْ أوَْ : »صلى الله عليه وسلماللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«كَانَ لهَُ بهِِ صَدَقَةٌ إنِسَْانٌ أوَْ بهَِيمَةٌ إلَِّّ 

 بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبيِ بُرَيْدَةَ يَقُولُ: 
ِ
جَاءَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ »وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
يَدَيْ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينةََ بمَِائِدَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ اللَّه

 
ِ
 «.ياَ سَلمَْانُ! مَا هَذَا؟!»، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 «.صَدَقَةٌ عَلَيْكَ، وَعَلَى أَصْحَابكَِ » فَقاَلَ:

دَقَةَ »فَقَالَ:   «.ارْفَعْهَا؛ فَإنَِّا لّ نأَكُْلُ الصَّ

 »قَالَ: 
ِ
مَا »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم فَرَفَعَهَا، فَجَاءَ الْغَدَ بمِِثْلهِِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه

 «.هَذَا ياَ سَلمَْانُ؟!

                                                           

 (.1553(، ومسلم )2320أخرجه البخاري ) (1)



َى 47  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ةٌ لَكَ » فَقاَلَ:  «.هَدِيَّ

 
ِ
 «.ابسُْطوُا»لْصَْحَابهِِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
، فَآمَنَ بهِِ، وَكَانَ للِْيَهُودِ فَاشْتَرَاهُ صلى الله عليه وسلمثُمَّ نَظَرَ إلَِى الْخَاتَمِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
ذَا دِرْهَمًا عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ نَخْلًَ، فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فيِهِ، بكَِذَا وَكَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 حَتَّى تُطْعِمَ، 
ِ
غَرَسَهَا عُمَرُ،  النَّخلَ إلِّ نخَْلةًَ وَاحِدَةً، صلى الله عليه وسلمفغََرَسَ رَسُولُ الله

 فَحَمَلَتِ النَّخْلُ منِْ عَامهَِا، وَلَمْ تَحْمِلْ نَخْلَةٌ.

 
ِ
 «.مَا شَأنُْ هَذِهِ النَّخْلةَِ؟!: »صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

! أَنَا غَرَسْتُهَا» فَقاَلَ عُمَرُ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
. هَذَا أَخْرَجَهُ (1)«، فَغَرَسَهَا، فَحَمَلَتْ منِْ عَامهَِاصلى الله عليه وسلمفَنزََعَهَا رَسُولُ اللَّه

، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ  بَرَانيُِّ ننَِ »الْبَيْهَقِيُّ فيِ ، وَ «مَعَانيِ الْْثَارِ »أَحْمَدُ، وَالطَّ ، وَفيِ «السُّ

لََئِلِ » : «الدَّ ، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ هَبيُِّ حَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّ ، «رِجَالُهُ ثقَِاتٌ »، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّ

يْخُ نَاصِرٌ  نهَُ الشَّ  .$وَالْحَدِيثُ حَسَّ

 
ِ
صَْحَابهِِ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
ةٌ بهِِ ؛ دَفْعًا «ابسُْطوُا»لْ لوَِهْمِهِمْ أَنَّهَا مُخْتَصَّ

 .. ابْسُطُوا أَيْدِيَكُمْ إلَِى هَذِهِ الْمَائِدَةِ، وَكُلُوا منِهَْا.صلى الله عليه وسلم

بمَِعْنىَ: النَّشْرِ، أَيِ: انْشُرُوا الطَّعَامَ فيِ الْمَجْلسِِ بحَِيْثُ يَصِلُ « ابسُْطوُا»أَوِ: 

 إلَِى كُلِّ يَدٍ.

                                                           

(، وحسنه الْلباني في مختصر الشمائل 4407(، والبزار )22997أخرجه أحمد ) (1)

 (.18ية )المحمد



َى 48  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 انَ وَاسْتَبْشِرُوا.انْبَسِطُوا مَعَ سَلْمَ  أوَِ: 

ةُ سَلْمَانَ إنَِّمَا كَانَتْ فيِ لُفَافَةٍ، فَأَمَرَ ببَِسْطهَِا   .صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَكُونُ هَدِيَّ

يَعْنيِ: حَتَّى يَأْتيَِ « عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ نَخْلًَ، فَيَعْمَلَ سَلْمَانُ فيِهِ، حَتَّى تُطْعِمَ »

 النَّخْلُ باِلثِّمَارِ.

اهِدُ   »: -وَكُلُّهُ شَاهِدٌ -فِي الحَْدِيثِ  وَالشَّ
ِ
النَّخلَ إلَِ  صلى الله عليه وسلمفَغَرَسَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.«نَخْلَةً وَاحِدَةً 

اعَةُ وَفِي يدَِ أحََدِكُمْ » ، قَالَ صلى الله عليه وسلمعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ النَّبيِِّ وَ  إنِْ قَامَتِ السَّ

وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ،  .(2)«رِسَهَا فَليْغَْرِسْهَافَسِيلةٌَ، فَإنِِ اسْتطَاَعَ ألََّّ تَقُومَ حَتَّى يغَْ 

 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.

غِيرَةُ.«: فَسِيلةٌَ »وَ   هِيَ النَّخْلَةُ الصَّ

هَذَا فيِهِ مُبَالَغَةٌ فيِ الْحَثِّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ؛ لتَِبْقَى هَذِهِ 

ارُ  فكََمَا غَرَسَ لكََ عَامرَِةً إلَِى آخِرِ أَمَدِهَا الْمَحْدُودِ الْمَعْلُومِ عِندَْ خَالقِِهَا، الدَّ

                                                           

دِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَائلِِ الْمُحَمَّ منِْ رَبيِعٍ  30)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْخَمِيسُ « شَرْحُ الشَّ

 م.2007-5-17 |هـ1428الثَّانيِ 

يَالسِِيُّ ) (2) (، 1216(، وَعَبدُْ بْنُ حُمَيدٍْ )12981( )12902(، وَأَحْمَدُ )2181أَخْرَجَهُ الطَّ

ارُ ) لِ فيِ 7408وَالْبَزَّ (، وَابْنُ الْْعَْرَابيِِّ 74« )الْحَثِّ عَلَى التِّجَارَةِ »(، وَأَبُو بَكْرِ بنُْ الْخَلََّ

 (، منِْ طَرِيقِ: 1208( )6/75« )الْكَاملِِ »(، وَابنُْ عَدِيٍّ فيِ 179« )الْمُعْجَمِ »فيِ 

 هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ.

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ وَصَ  حِيحَةِ »حَّ  (.9« )الصَّ



َى 49  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

وَإنِْ لَمْ يَبْقَ منَِ  غَيرُْكَ؛ فَانتْفََعْتَ بهِِ، فاَغْرِسْ أنَتَْ لمَِنْ يجَِيءُ بعَْدَكَ؛ ليِنَتْفَِعَ بهِِ،

نْيَا إلََِّ صُبَابَةٌ، وَذَلكَِ بهَِذَ  نْيَا.الدُّ هْدَ وَالتَّقَلُّلَ منَِ الدُّ  ا الْقَصْدِ لََ يُناَفيِ الزُّ

ذَكَرَ أَحَادِيثَ فيِ اسْتثِْمَارِ الْْرَْضِ وَزَرْعِهَا، وَالْحَثِّ عَلَى  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

سْتثِْمَارِ منِْ هَذِهِ الْْحََادِيثِ الْكَرِيمَةِ، 
ِ

كَمَا ذَلكَِ، وَلََ أَدَلَّ عَلَى الْحَضِّ عَلَى الَ

ذِي مَعَناَ؛ فَإنَِّ فيِهِ تَرْغِيبًا عَظيِمًا عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ  فيِ الْحَدِيثِ الَّ

الْحَيَاةِ فيِ سَبيِلِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَتُكْتَبُ لَهُ 

 امَةِ.صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَ 

كَمَا هُوَ -وَهَذَا «: فإَنِِ اسْتطَاَعَ ألََّّ تقَوُمَ حَتَّى يغَرْسَِهَا فلَيْغَرْسِْهَا»قَوْلُهُ: 

نََّ النَّخْلَةَ  -مَعْلُومٌ 
ِ

لَ الْمَرْءُ عَلَى نَتيِجَتهِِ وعَائدِِهِ؛ لْ يَتطََلَّبُ زَمَاناً مَمْدُودًا؛ لكَِيْ يَتَحَصَّ

هَا حَ  اعَةُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمتَّى إثِْمَارِهَا سَنوَاتٍ، وَمَعَ ذَلكَِ فَالنَّبيُِّ يَسْتَمِرُّ نُمُوُّ إنِْ قاَمَتِ السَّ

 «.وَفيِ يدَِ أحََدِكُمْ فسَِيلةٌَ، فإَنِِ اسْتطَاَعَ ألََّّ تقَوُمَ حَتَّى يغَرْسَِهَا فلَيْغَرْسِْهَا

يَحُثُّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ  صلى الله عليه وسلمكنَِّهُ ، وَلَ -حِينئَِذٍ -مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنتَْفِعْ بهَِا يَقِيناً 

ةٍ، وَإنِْ ظَهَرَتْ نَتَائِجُهُ  الحِِ النَّافعِِ بصِِفَةٍ عَامَّ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ، وَعَلى الْعَمَلِ الصَّ

ا.  وَعَوَاقِبُهُ عَلَى الْمَدَى الْبَعِيدِ، وَكَانَتْ نَتَائِجُهُ وَثِمَارُهُ بَطيِئَةً جِدًّ

التَّرْغِيبُ الْعَظيِمُ عَلَى اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ الْحَيَاةِ فيِ الحَْدِيثِ: فِي هَذَا 

سَبيِلِ زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى 

 .)*(.لَى آخِرِ لَحْظَةٍ منَِ الْحَيَاةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْحَثُّ عَلَى الطَّاعَةِ إِ 

                                                           

 - 2125، ص: 479)حَدِيث: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
= 



َى 50  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

رِ فِِ   ظا لَا النَّ ا: الْْاثه عا اتِِا نا ور مُكا ةِ وا عا الْبِيئا امُلِ ما عا ةِ فِِ التَّ يعا ِ اليِمِ الشَِّّ عا مِنْ تا * وا

يْسِ  تا اةِ وا يا ةِ الْْا قِيا ْ ي فِِ الْعُلُومِ؛ لتَِّا قر ا التََّّ ى، وا را تا الثَّ ْ حْثِ تَا الْبا اقِ، وا ا؛ الْْفا فَإنَِّ دِينَ يِها

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُنَا بأَِنْ نَعْبُدَ الَلَّه  ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ النَّظَرِ فيِ الْْفَاقِ الِْْ

فيِ تَضَاعِيفِ هَذَا الْكَوْنِ منَِ الْْيَاتِ؛ لكَِيْ  وَفيِ الْْنَْفُسِ وَفيِمَا بَثَّ الُلَّه 

تيِ تَرْتَقِي بهَِا الْحَيَاةُ.نَضَعَ أَيْدِيَناَ عَلَى الْْسَْ   رَارِ الَّ

نْسَانِ فيِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لَهُ،  فَجَعَلَ الُلَّه  كُلَّ مَا يُؤَدِّي إلَِى تَرْقِيَةِ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
هُ عِبَادَةً للَّه  جَعَلَ ذَلكَِ كُلَّ

 
ِ
ينُ الْعَظيِمُ هُوَ دِينُ اللَّه لَهُ وَرَضِيَهُ لخَِلْقِهِ فيِ الَّذِي أَكْمَ  فَهَذَا الدِّ

ةَ عَلَى صِدْقِ منِْ أَتَى بهِِ منِْ  الَّ أَرْضِهِ، وَهُوَ يَحْمِلُ فيِ آيَاتهِِ وَتَضَاعِيفِهِ الْبَرَاهِينَ الدَّ

 لَدُنْ رَبِّهِ.

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَحُضُّ الْمُسْلمِِينَ عَلَى التَّرَقِّي فيِ الْعُلُومِ، وَفيِ ال نَّظَرِ دِينُ الِْْ

مَوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَعَلَى النَّظَرِ فيِ الْْنَْفُسِ، بَلْ وَعَلَى النَّظَرِ فيِمَا  فيِ آفَاقِ السَّ

ذِي  نْ نَظَرُوا فيِ أَمْثَالِ هَذَا الْْمَْرِ الَّ تَحْتَ الثَّرَى، وَهُوَ مَا وَصَلَ إلَِيْهِ مَنْ وَصَلَ ممَِّ

دَهُ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ، وَ  هُوَ مَا تَحْتَ الثَّرَى، فَاسْتَخْرَجُوا الْمَعَادِنَ، وَاسْتَخْرَجُوا حَدَّ

تيِ صَارَتْ طَاقَةً لََ يَسْتَغْنيِ عَنهَْا الْعَالَمُ الْيَوْمَ. ةَ الَّ  تلِْكَ الْمَادَّ

 .[6]طه:  ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ﴿وَكُلُّ ذَلكَِ أَشَارَ إلَِيْهِ الْقُرْآنُ إشَِارَةً مُجْمَلَةً 
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2128.) 



َى 51  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

مُوا حَتَّى مَلَكُوا الْعَالَمَ فَالْمُسْلمُِ  نَّةِ تَقَدَّ ا أَخَذُوا بتَِعَاليِمِ الْكتَِابِ وَالسُّ ونَ لَمَّ

 الْقَدِيمَ كُلَّهُ.

عْدِيُّ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قَالَ تَعَالَى: »: $قَالَ السَّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ

 .[25]الحديد:  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

سُلَ لهِِدَايَةِ الْخَلْقِ، وَأَيَّدَهُمْ باِلْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ أَنَّ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ  هُ أَرْسَلَ الرُّ

ةِ عَلَى صِدْقِهِمْ وَحَقِيقَةِ مَا جَاؤُوا بهِِ، وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكتَِابَ  الَّ الْمُبَيِّنةَِ للِْحَقَائِقِ الدَّ

حْمَةُ، وَأَنْزَلَ مَ  عَهُمْ أَيْضًا الْمِيزَانَ الَّذِي هُوَ الْعَدْلُ وَمَا يُعْرَفُ الَّذِي فيِهِ الْهُدَى وَالرَّ

بهِِ الْعَدْلُ منِْ أُصُولِ الْعَدْلِ وَفُرُوعِهِ، وَذَلكَِ ليَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ إذَِا عَمِلُوا بهَِا فيِ 

 رِهِمْ.عَقَائِدِهِمْ وَأَخْلََقِهِمْ وَأَعْمَالهِِمْ وَسُلُوكِهِمْ وَجَمِيعِ أُمُو

فَمَتَى عَمِلُوا بمَِا أَنْزَلَهُ الُلَّه منَِ الْكتَِابِ وَالْمِيزَانِ صَلَحَتْ منِهُْمْ هَذِهِ الْْمُُورِ 

 وَاسْتَقَامَتْ أَحْوَالُهُمْ.

أَنَّهُ أَنْزَلَ الْحَدِيدَ فيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ، فَخَصَّ  -تَعَالَى-وَأَخْبَرَ 

مَهَا فيِ سَائِرِ الْْمُُورِ، فَالْحَدِيدُ أَنْزَلَهُ الُلَّه لهَِذِهِ  مَناَفعَِهُ  فيِ أُمُورِ الْحَرْبِ، ثُمَّ عَمَّ

ةِ. ةِ وَالْعَامَّ ةِ وَالْكَمَاليَِّةِ الْخَاصَّ رُورِيَّ  الْمَناَفعِِ الضَّ

وَقَدْ سَاقَهَا الُلَّه فيِ سِيَاقِ فَجَمِيعُ الْْشَْيَاءِ إلََِّ النَّادِرَ منِهَْا تَحْتَاجُ إلَِى الْحَدِيدِ، 

مْتنِاَنِ عَلَى الْعِبَادِ بهَِا، وَمُقْتَضَى ذَلكَِ؛ الْْمَْرُ باِسْتخِْرَاجِ هَذِهِ الْمَناَفعِِ بكُِلِّ 
ِ

الَ

ةِ وَالْحَرْبيَِّةِ وَصِناَعَةِ الْْسَْلِحَةِ  وَسِيلَةٍ، وَذَلكَِ يَقْتَضِي تَعَلُّمَ الْفُنوُنِ الْعَسْكَرِيَّ



َى 52  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ا يَنتَْفِعُ بهِِ الْعِبَ   يَّةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ
ةِ وَالْهَوَائِ ةِ وَالْبَرِيَّ ادُ فيِ وَتَوَابعِِهَا، وَالْمَرَاكِبِ الْبَحْرِيَّ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 «.[60]الأنفال:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

سْلََميُِّ » ينُ الِْْ ةِ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ  هَذَا الدِّ حِيحِ وَالْقُوَّ يِّ الصَّ
قِّ  .)*(.«يَحُثُّ عَلَى الرُّ

ةِ  يعا ِ اليِمِ الشَِّّ عا مِنْ تا اءِ الْْارْضِ  -أايْضًا-* وا ادُ فِِ إحِْيا ةِ: الَِجْتِها عا الْبِيئا امُلِ ما عا فِِ التَّ

اتِ،  اوا  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:الْْ

 .[65]النحل:  ﴾ٿ ٺ ٺ

رُوعِ بَعْدَ يَبَسِهَا  حَابِ مَطَرًا، فَأَحْيَا بهِِ الْْرَْضَ باِلنَّبَاتِ وَالزُّ وَالُلَّه أَنْزَلَ منَِ السَّ

 .(2/)*.وَجَدْبهَِا، إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَدَلََلَةٌ وَاضِحَةٌ لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ 

 

                                                           

فٍ يَسِيرٍ -مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لََئِلِ الْقُرْآنيَِّةِ فيِ أَ »منِ:  -باِخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ نَّ الْعُلُومَ شَرْحِ الدَّ

سْلََميِِّ  ينِ الِْْ ةَ دَاخِلَةٌ فيِ الدِّ بتُْ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« وَالْْعَْمَالَ النَّافعَِةَ الْعَصْرِيَّ السَّ

ةِ  14  م.2013-10-19 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

]النحل: « مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

65.] 



َى 53  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ااءِ وا  ةُ الْْ انِعْما ةُ الْْحُا ورا ُ ةِ ضَا يْهِ  فاظا لا  عا

رَابِ  اعْلَمْ أَنَّ الَلَّه  قَدْ أَسْبَغَ عَلَيْناَ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ، منَِ الْْكَْلِ وَالشَّ

تيِ لََ تُحْصَى وَلََ تُعَدُّ   .وَاللِّبَاسِ وَالْمَسْكَنِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ نعَِمِهِ الَّ

رَابُ عَلَيْناَ فيِهِمَ   ا نعَِمٌ سَابقَِةٌ وَلََحِقَةٌ.فَالْْكَْلُ وَالشَّ

ابِقَةُ: ا السَّ تنَِا، قَالَ  أمََّ ذِي نَشْرَبُهُ مَا جَاءَ بِحَوْلنِاَ وَلََ بقُِوَّ فَإنَِّ هَذَا الْمَاءَ الَّ

﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ے ۓ ۓ ڭ ڭتَعَالَى: ﴿

 .[69 -68]الواقعة: 

 .[30]الملك:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

﴾ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿ الَ تعَاَلىَ:وَقَ 

 .[22]الحجر: 

مَاءِ، وَالنَّابعِِ منَِ الْْرَْضَ عَلَى  فَبَيَّنَ تَعَالَى نعِْمَتَهُ عَلَيْناَ باِلْمَاءِ النَّازِلِ منَِ السَّ

وَاءِ.  السَّ

ڱ  ڳ ڳ ڳ ڱوَالطَّعَامُ الَّذِي نَأْكُلُهُ، فَقَدْ قَالَ الُلَّه تَعَالَى عَنهُْ: ﴿

 .[65 -63]الواقعة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ں ں ڻڱ ڱ 



َى 54  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

رَ   اهُ حَتَّى تَكَامَلَ، وَيَسَّ ذِي زَرَعَهُ، وَنَمَّ ، فَهُوَ الَّ
ِ
فَهَذِهِ نعِْمَةٌ عَظيِمَةٌ منَِ اللَّه

رُ جَنْيَهُ، وَحَصَادَهُ، ثُمَّ طَحْنَهُ وَطَبْخَهُ، إِلَى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ  تيِ تُيَسِّ لَنَا الْْسَْبَابَ الَّ

 نِّعَمِ الْكَثيِرَةِ.ال

عَامُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَإلََِّ وَفيِهِ ثَلََثُمِئَةٍ وَ  قَالَ بعَْضُ العْلُمََاءِ: مُ الطَّ تُّونَ سِ إنَِّهُ لََ يُقَدَّ

 نعِْمَةً، هَذَا الَّذِي يُدْرَكُ، فَكَيْفَ باِلَّذِي لََ يُدْرَكُ؟!!

رَابِ، وَعِنْدَمَا تَأْكُلُهُ عَلَى جُوعٍ مَاذَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ نعَِمٌ عِندَْ تَناَوُلِ الطَّ  عَامِ وَالشَّ

تُهُ؟  تَكُونُ لَذَّ

ةً، وَعِندَْمَا يَمْشِي فيِ الْْمَْعَاءِ لََ تَجِدُ  وَعِنْدَمَا تَطْعَمُهُ فيِ فَمِكَ تَجِدُ لَذَّ

 تَعَبًا فيِ ذَلكَِ.

فُهُ حَتَّى يَنزِْلَ، ثُمَّ إنَِّ الَلَّه تَعَالَى خَلَقَ غُدَدًا تُفْرِزُ أَشْ  يَاءَ تُلَيِّنُ هَذَا الطَّعَامَ وَتُخَفِّ

جَعَلَ لَهُ قَنَوَاتٍ يَذْهَبُ مَعَهَا الْمَاءُ، وَهُناَكَ عُرُوقٌ شَارِعَةٌ فيِ هَذِهِ  ثُمَّ إنَِّ الَلَّه 

مَ عَلَى الْجِسْمِ  قُ الدَّ لُهُ؟ ،الْْمَْعَاءِ تُفَرِّ  فَأَيْنَ تُوَصِّ

لُهُ إِ   لَى الْقَلْبِ.تُوَصِّ

يْءِ؛ وَإلََِّ فَالْقَلْبُ يُصْدِرُ نَبْضَاتٍ، كُلُّ نَبْضَةٍ  كُلُّ هَذَا وَنَحْنُ لََ نُحِسُّ بهَِذَا الشَّ

مِ  يَعْنيِ مَا يَرِدُ إلَِى الْقَلْبِ - تَأْخُذُ شَيْئًا، وَالنَّبْضَةُ الْْخُْرَى تُخْرِجُ شَيْئًا منِْ هَذَا الدَّ

مُ إلَِى جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْجِسْمِ بشُِعَيْرَاتٍ -هُ وَمَا يَخْرُجُ منِْ  ، وَمَعَ ذَلكَِ يَذْهَبُ هَذَا الدَّ

 وَقُدْرَتهِِ.
ِ
بَةٍ عَلَى حَسَبِ حِكْمَةِ اللَّه مَةٍ مُرَتَّ  دَقيِقَةٍ مُنظََّ

ةً بَ   عَلَيْناَ نعَِمًا مَادِيَّ
ِ
دَنيَِّةً فيِ هَذَا الطَّعَامِ، الْمُهِمُّ منِْ كُلِّ هَذَا أَنْ نُبَيِّنَ بهِِ أَنَّ للَّه



َى 55  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 سَابقَِةً عَلَى وُصُولهِِ إلَِيْناَ وَلََحِقَةً.

عَامَ وَتَلْحَقُهُ  مُ هَذَا الطَّ  :ثُمَّ إنَِّ هُناَكَ نعَِمًا دِينيَِّةً تَتَقَدَّ

ي عِندَْ الْْكَْلِ  الْعَبْدِ أَنْ فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى يَرْضَى عَنِ  ؛وَتَحْمَدُ إذَِا فَرَغْتَ  ،فَتُسَمِّ

 غَايَةُ كُلِّ 
ِ
رْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَرِضَا اللَّه يَأْكُلَ الْْكَْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّ

 
ِ
لُ رِضَا اللَّه  ؟إنِْسَانٍ، فَمَنْ يُحَصِّ

 !هَذِهِ غَايَةٌ عَاليَِةٌ 

لًَ. فَنحَْنُ نتََمَتَّعُ بنِعَِمِهِ، فَإذَِا حَمِدْنَاهُ  لَ بهَِا أَوَّ  عَلَيهَْا رَضِيَ عَنَّا، وَهُوَ الَّذِي تَفَضَّ

 -وَهَذِهِ النِّعْمَةُ 
ِ
 أَكْبَرُ منِْ نعِْمَةِ الْبَدَنِ. -وَهِيَ رِضَا اللَّه

ةٌ، وَبهَِذَا   عَلَيْكَ، فَهِيَ سَابغَِةٌ وَشَاملَِةٌ وَاسِعَةٌ، دِينيَِّةٌ وَدُنْيَوِيَّ
ِ
لْ نعَِمَ اللَّه فَتَأَمَّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ تَعْرِفُ صِدْقَ هَذَه الْْيَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿[34]إبراهيم: ﴾ ٺ ٺ ٺ

 .[18]النحل: ﴾ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

بِّ عِندَْ النِّعْمَةِ الْعَظيِمَةِ، فَحَالُ الْعَبْدِ: الظُّلْمُ  نْسَانِ وَشَأْنَ الرَّ  فَبَيَّنَ الُلَّه حَالَ الِْْ

﴾، پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺوَالْكُفْرُ ﴿

بِّ  لْمَ وَهَذَا الْكُفْرَ ظُلْمُ نَفْسِهِ وَكُفْرُ نعِْمَةِ رَبِّهِ، وَشَأْنُ الرَّ : أَنْ يُقَابلَِ هَذَا الظُّ

حْمَةِ   الْحَمْدُ رَبٌّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَدُودٌ -باِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّ
ِ
 .)*(.-وَللَّه

                                                           

رْحِ » عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( هَارَةِ  كتِاَبُ  - الْمُسْتقَْنعِِ  زَادِ  شَرْحُ  الْمُمْتعِِ  الشَّ  «الطَّ

مِ  منَِ  2  الثُّلََثَاءُ  - عَشْرَةَ  الْحَاديَِةَ  الْمُحَاضَرَةُ  -  .م2008-12-30/ هـ1430 الْمُحَرَّ



َى 56  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

تيِ أَنْعَمَ الُلَّه نعِْمَةَ الْمَاإنَِّ     ءِ الَّ
ِ
 .)*(.بهَِا عَلَينْاَ؛ نعِْمَةٌ جَليِلَةٌ منِْ أَجَلِّ نعَِمِ اللَّه

 :ٌليِلاة ةٌ جا افِعا ائِدُ نا وا فا ةٌ، وا ظِيما اتٌ عا را ما ءِ ثا للِْمَا  وا

ةِ: يَّ اتِ الْْا ائِنا ابًا للِْكا ا لاهُ شِا عا ااءِ: أانَّ اللها جا اتِ الْْ را ما مِ ثا : قَالَ رَبُّناَ  * مِنْ أاعْظا

 .[10]النحل:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

حَابِ مَاءً حُلْوًا طَهُورًا  الُلَّه الَّذِي خَلَقَ جَمِيعَ الْْشَْيَاءِ، هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ منَِ السَّ

 .(2/)*.نَافعًِا، لَكُمْ منِْ ذَلكَِ الْمَاءِ شَرَابٌ تَشْرَبُونَهُ 

ا  ةِ الْْ اتِ نِعْما را ما مِنْ ثا انِ:* وا وا يا الْْا انِ وا نْسا رِ للِِْْ مَا الثر اتِ وا با بٌ فِِ خُرُوجِ النَّ با هُ سا  اءِ: أانَّ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ :فَقَدْ قَالَ اللهُ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 .[32]إبراهيم:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ  حَابِ  ،الُلَّه الَّذِي خَلَقَ السَّ مَاءً، فَأَخْرَجَ بذَِلكَِ  وَأَنْزَلَ منَِ السَّ

لَ لَكُمُ  الْمَاءِ الْمُخْتَلطِِ بتُِرَابِ الْْرَْضِ، أَخْرَجَ بهِِ منَِ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، وَذَلَّ

جَْلِ 
ِ

رَهُ الُلَّه فيِ كَوْنهِِ؛ لْ فْوِ الَّذِي قَدَّ فُنَ الْجَارِيَةَ عَلَى الْمَاءِ وَفْقَ نظَِامِ الطَّ السُّ

نْتفَِ 
ِ

خَرَ.الَ
ِ

زْقِ منِْ بَلَدٍ لْ  اعِ بهَِا فيِ جَلْبِ الرِّ

لَ لَكُمُ الْْنَْهَارَ تَشْرَبُونَ منِهَْا، وَتَسْقُونَ زَرْعَكُمْ، وَأَشْجَارَكُمْ، وَأَنْعَامَكُمْ،  وَذَلَّ

                                                           

ا؟ النَّهْرُ  يَجِفُّ  هَلْ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْْخِرَة جُمَادَى منِْ  14 الْجُمُعَةُ  -!!« حَقًّ

فٍ  م،2010-5-28/ هـ1431  .وَاخْتصَِارٍ  بتَِصَرُّ

 [.10: النحل سورة] -«الْقُرْآنِ  يرِ تَفْسِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ منِْ  (2/)*



َى 57  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 .)*(وَدَوَابَّكُمْ، وَلَكُمْ فيِهَا مَناَفِعُ كَثيِرَةٌ أُخْرَى.

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ڌ ڌ ڎ

 .[11 -10]النحل: ﴾ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

حَابِ مَاءً حُلْوًا طَهُورًا نَافعًِا، لَكُمْ منِْ ذَلكَِ الْمَاءِ  الُلَّه الَّذِي أَنْزَلَ منَِ السَّ

 شَرَابٌ تَشْرَبُونَهُ.

هَا النَّاسُ -وَلَكُمْ  ونُ الْمَاءُ سَبَبًا فيِ نَبَاتهِِ وَنَمَائِهِ، منِْ ذَلكَِ الْمَاءِ شَجَرٌ يَكُ  -أَيُّ

ائِمَةَ   ، تَرْعَى منِْ أَشْجَارِ الْْرَْضِ وَنَبَاتهَِا.فَأَنْتُمْ فيِهِ تُطْلقُِونَ أَنْعَامَكُمُ السَّ

يْتُونَ وَالنَّخِيلَ  يُنبْتُِ الُلَّه لَكُمْ بذَِلكَِ الْمَاءِ الْحَبَّ الَّذِي يُقْتَاتُ بهِِ، وَالزَّ

لْْعَْناَبَ، وَمنِْ سَائِرِ الثَّمَرَاتِ، إنَِّ فيِ ظَاهِرَةِ الْمَطَرِ وَمَا فيِهِ منِْ شَرَابٍ للِنَّاسِ، وَا

ةً عَلَى قُدْرَتنِاَ، وَشُمُولِ عِلْمِناَ، وَعَظيِمِ حِكْمَتنِاَ، لَ وَإنِْبَاتِ أَنْوَاعِ الثِّمَارِ  عَلََمَةً دَالَّ

رُونَ فيِ دَلََ   .(2/)*.ئِلِ قُدْرَتنِاَ، وَعَظيِمِ نعَِمِناَ عَلَى عِبَادِنَالقَِوْمٍ يَتَفَكَّ

ءٍ: ْ ا بِهِ كُلَّ شَا ااءِ: أانَّ اللها أاحْيا ةِ الْْ اتِ نِعْما را ما مِنْ ثا : فَقَدْ قَالَ الُلَّه  * وا

مَاءِ، [30]الأنبياء: ﴾ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿ : وَأَنْزَلْناَ الْمَطَرَ منَِ السَّ

مَاءِ وَالنَّابعِِ منَِ وَأَخْرَجْناَ النَّبَ  اتَ منَِ الْْرَْضِ، وَأَحْيَيْناَ باِلْمَاءِ النَّازِلِ منَِ السَّ

 .(3/)*الْْرَْضِ كُلَّ شَيْءٍ منَِ الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ.

                                                           

 [.32: إبراهيم سورة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ منِْ  )*(

 [.11 -10: النحل] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ منِْ   (2/)*

 [.30: الْنبياء سورة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ منِْ  (3/)*



َى 58  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

اةا الْْارْضِ:  يا لا بِهِ حا عا اةِ: أانَّ اللها جا يا ااءِ فِِ الْْا اتِ الْْ را ما مِنْ ثا ٱ ﴿ قَالَ تعَاَلىَ: * وا

 .[65]النحل:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

رُوعِ بَعْدَ يَبَسِهَا  حَابِ مَطَرًا، فَأَحْيَا بهِِ الْْرَْضَ باِلنَّبَاتِ وَالزُّ وَالُلَّه أَنْزَلَ منَِ السَّ

 .)*(.دَلََلَةً وَاضِحَةً لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ لَ وَجَدْبهَِا، إنَِّ فيِ ذَلكَِ 

ئا ئە ئە ئو ئو ې ى ى ئا ﴿ :وَقَالَ 

 .[5]الحج: ﴾ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

لُ -وَتَرَى  دٍ الْْرَْضَ يَابسَِةً مَيِّتَةً لََ نَبَاتَ فيِهَا،  -أَيُّهَا النَّاظرُِ الْمُتَأَمِّ بدَِوَامٍ وَتَجَدُّ

كَ تُرَابُهَا جَْلِ خُرُوجِ النَّبَاتِ، وَانْتَفَخَتْ بسَِ  ؛فَإذَِا أَنْزَلْناَ عَلَيْهَا الْمَطَرَتَحَرَّ
ِ

بَبِ نُمُوِّ لْ

 .(2/)*.رٍ الْمَنظَْ  جَمِيلٍ  النَّبَاتِ وَتَدَاخُلِ الْمَاءِ، وَأَنْبَتَتْ منِْ كُلِّ صِنفٍْ حَسَنٍ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[63]الحج: ﴾ ې ى ى ئا

لَمْ تَرَ  شِيدُ -أَ هَا الْعَاقِلُ الْبَصِيرُ الرَّ يُّ عِ رَبِّكَ؛ أَنَّ الَلَّه نَاظِرًا إِلَى آثَارِ صُنْ  -أَ

بَاتَاتٍ  نْبَاتِ، فِيهَا بُذُورُ نَ رْضٍ صَالحَِةٍ للِِْْ حَابِ مَاءً عَلَى أَ نْزَلَ مِنَ السَّ أَ

ةُ فِي الْْرَْضِ منَِ الْمَاءِ وَمنِْ  تِ الْبُذُورُ الْمُنْبَثَّ ثَّاتٍ فِي تُرْبَتهَِا، فَامْتَصَّ مُنْبَ

ةً باِلنَّبَاتِ عَنَاصِرِ تُرَابِ الْْرَْضِ، فَتُ  رَ نُزُولِ الْمَطَرِ مُخْضَرَّ صْبحُِ الْْرَْضُ إثِْ

 الْمُخْتَلِفِ الْْنَْوَاعِ وَالَْْجْنَاسِ.

                                                           

 [.65: النحل سورة] - «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ منِْ  )*(

 [.5: الحج سورة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  ةُ الْقِرَاءَ : »سِلْسِلَةِ منِْ  (2/)*



َى 59  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

إنَِّ الَلَّه لَطيِفٌ باِسْتخِْرَاجِ النَّبَاتِ منَِ الْْرَْضِ؛ رِزْقًا للِْعِبَادِ وَالْحَيَوَانِ، يَنفُْذُ 

ودٍ؛ خَلْقًا وَإمِْدَادًا، وَعِلْمًا وَتَصَارِيفَ، خَبيِرٌ عَلَى بصِِفَاتهِِ إلَِى أَعْمَاقِ كُلِّ مَوْجُ 

رَ الْمَطَرُ عَنهُْمْ. هُودِ بمَِا فيِ قُلُوبِ الْعِبَادِ إذَِا تَأَخَّ  .)*(سَبيِلِ الشُّ

 : الْايِنا بر الْعا ةِ الِله را  وُجُوبُ شُكْرِ نِعْما

ةٍ لََ تُعَدُّ وَلََ تُحْصَى، وَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْعَمَ عَلَيْناَ بنِعَِمٍ كَثيِرَ  إنَِّ الَلَّه 

تيِ لََ تُحْصَى وَلََ تُسْتَقْصَى ﴿ ڤ ڤ أَنْ نَشْكُرَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى نعَِمِهِ الَّ

 .[34]إبراهيم:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

مَ بهِِ عَلَيْناَ، وَلََ يَكُونُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نَشْكُرَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى مَا أَنْعَ 

 عَلَى نعَِمِهِ 
ِ
كْرُ منَِّا وَاقعًِا إلََِّ إذَِا أَتَيْناَ بأَِرْكَانهِِ، وَحِينئَِذٍ نَكُونُ للَّه رْنَا-الشُّ  -وَإنِْ قَصَّ

 شَاكِرِينَ، وَذَلكَِ:

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَيْناَ بَاطنِاً.
ِ
 * بأَِنْ نَعْتَرِفَ بنِعَِمِ اللَّه

 وَنُقِرَّ باِللِّسَانِ بهَِا ظَاهِرًا.* 

فَ تلِْكَ النِّعَمَ فيِ مَرْضَاةِ الَّذِي أَنْعَمَ بهَِا عَلَيْناَ وَأَسْدَاهَا إلَِيْناَ.  * وَأَنْ نُصَرِّ

رِينَ   .فإنْ فَعَلْناَ ذلك؛ كُنَّا شاكرِينَ وإنْ كُنَّا مُقَصِّ

                                                           

قِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ  )*(  سورة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْ

 [.63: الحج



َى 60  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  
ِ
ا، وَقَدْ نَجْحَدُهَا جَحْدًا، وَلََ نُقِرُّ وَكَثيِرٌ منِْ نعَِمِ اللَّه تَمُرُّ عَلَيْناَ مَرًّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بهَِا لََ ظَاهِرًا وَلََ بَاطنِاً.
ِ
 للَّه

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ نعَِمَ اللَّه

ِ
عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْرِفَ نعَِمَ اللَّه

تيِ تَتَوَاتَرُ  لَةً عَلَيْهِ، لََ يُمْكِنُ بحَِالٍ أَنْ تُحْصَى، وَإِنَّمَا هِيَ فيِ كَثْرَتهَِا الَّ مُتَنَزِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
فَوْقَ أَنْ تُسْتَقْصَى، فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ ذَلكَِ يَقِيناً، وَأَنْ يُقِرَّ للَّه

 .بذَِلكَِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا

 عَلَيْهِ، وَمَا أَسْدَاهُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَأَنْ يَلْهَجَ باِلثَّناَءِ عَلَى رَبِّهِ أَنْ يَعْلَمَ بَاطنًِ 
ِ
ا نعِْمَةَ اللَّه

فَ تلِْ  كَ الَّذِي أَنْعَمَ إلَِيْهِ بمَِا أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْهِ منِْ نعَِمِهِ الْكَثيِرَةِ بلِسَِانهِِ ظَاهِرًا، وَأَنْ يُصَرِّ

 .)*(.بِّهِ النِّعَمَ فيِ مَرْضَاةِ رَ 

ا: امِها افِ فِِ اسْتِخْدا مِ الِْْسْْا دا عا اهِ، وا لَا الْْيِا ةِ عا افاظا  * وُجُوبُ الْْحُا

 الْمُبَارَكَةُ؛ فَإنَِّ تَضْيِيعَهُ وَإهِْدَارَهُ 
ِ
وَإذَِا كَانَ الْمَاءُ أَسَاسُ الْحَيَاةِ، وَعَطيَِّةُ اللَّه

كْرِ إزِْهَاقٌ لرُِوحِ الْكَوْنِ، وَخِيَانَةٌ للَِِْ  ةٌ لفِِقْهِ الشُّ  .مَانَةِ، وَمُضَادَّ

سْرَافَ فيِ الْمَاءِ إثِْمٌ  رِيعَةُ فيِ كَثيِرٍ منِْ نُصُوصِهَا عَلَى أَنَّ الِْْ دَتِ الشَّ وَقَدْ أَكَّ

قْتصَِادَ فيِ الْمَاءِ عِبَادَةٌ وَصَوَابٌ.
ِ

 وَضَلََلٌ، وَأَنَّ الَ

هْدِرُهُ بغَِيْرِ حَقٍّ هُوَ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ يُظْهِرُ إنَِّ الَّذِي يُسْرِفُ فيِ الْمَاءِ أَوْ يُ 

 
ِ
 .الْجُحُودَ بنِعِْمَةِ اللَّه

                                                           

كْرُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( سْلََمِ  عْمَةِ نِ  عَلَى الشُّ الٍ  منِْ  14 الْجُمُعَةُ  - «الِْْ / هـ1428 شَوَّ

 .م26-10-2007



َى 61  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 ﴾یی ی ئى ئى ئىئۈ ئې ئې ئې ﴿ :-سُبْحَانهَُ -قَالَ 

 .[27-26]الْسراء:

مَا اسْتخِْفَافٌ باِلنِّعْمَةِ، وَإتِْلََفٌ لِ  -وَمنِهُْ الْمَاءُ -التَّبْذِيرُ فيِ كُلِّ مَوْرِدٍ للِنَّفْعِ 

 أَمَرَ الُلَّه بحِِفْظهِِ.

نََّهُمْ يَعْمَلُونَ عَمَلَهُمْ  -تَعَالَى-وَقَدْ شَبَّهَ الُلَّه 
ِ

يَاطيِنِ؛ لْ رِينَ بإِخِْوَانِ الشَّ الْمُبَذِّ

هْلََكِ. فْسَادِ وَالِْْ  فيِ الِْْ

ةَ فيِ فقِْهِ التَّرْشِيدِ فَلْننَظُْرْ إلَِى   وَإذَِا أَرَدْنَا أَنْ نَرَى الْقِمَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَخْلََقِ رَسُولِ اللَّه

أَحْكَمَ النَّاسِ اسْتعِْمَالًَ للِْمَاءِ، وَأَكْثَرَهُمْ رُشْدًا  صلى الله عليه وسلمفيِ تَعَامُلهِِ مَعَ الْمَاءِ؛ فَقَدْ كَانَ 

 »قَالَ:  ڤفيِ اسْتعِْمَالهِِ، حَتَّى وَإنِْ كَانَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، عَنْ أَنَسٍ 
ِ
كَانَ رَسُولُ الله

أُ بِ  صلى الله عليه وسلم ، وَيغَْتسَِلُ بِصَاعٍ إلِىَ خَمْسَةِ أمَْدَادٍ يتَوََضَّ .(1)«مُدٍّ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

فْرَاطَ فيِ  وَفِي الحَْدِيثِ: قْتصَِادِ فيِ اسْتعِْمَالِ الْمَاءِ، وَأَنَّ الِْْ
ِ

دَليِلٌ عَلَى الَ

 .-وَلَوْ فيِ الْعِبَادَةِ -اسْتعِْمَالهِِ مَذْمُومٌ 

سْرَافِ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَ  وَقَدْ نهََى اللهُ  ، -وَلوَْ كَانَ فِي الحَْلََلِ -نِ الِْْ

 .[31]الأعراف:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ﴿ فَقاَلَ تعَاَلىَ:

رْبِ مَنهِْيًّا عَنهُْ فَإنَِّ اسْتعِْمَالَهُ بإِسِْرَافٍ فيِ مَجَالََتٍ  سْرَافُ فيِ الشُّ وَإذَِا كَانَ الِْْ

 نعًْا.أُخْرَى أَشَدُّ حَظْرًا وَمَ 

                                                           

 (.325(، ومسلم )201أخرجه البخاري ) (1)



َى 62  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

  
ِ
رَ رَسُولُ اللَّه لٍ قَالَ: سَمِعْتُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَذَّ  بْنِ مُغَفَّ

ِ
سْرَافِ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللَّه منَِ الِْْ

 
ِ
ةِ قَوْمٌ يعَْتدَُونَ فِي الطُّهُورِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه ي هَذِهِ الْأمَُّ

إنَِّهُ سَيكَُونُ فِ

عَاءِ   . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.(1)«وَالدُّ

قْتصَِادِ فيِ الْمَاءِ  وَنَهَى
ِ

سْرَافِ فيِ مَاءِ الْوُضُوءِ، وَأَمَرَ باِلَ وَلَوْ كَانَ -عَنِ الِْْ

جَْلِ الْعِبَادَةِ 
ِ

أُ بِالمُْدِّ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤ؛ فَعَنْ أَنَسٍ -لْ : - يتَوََضَّ وَالْمُدُّ

أُ بأَِقَلَّ منِْ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَسِتُّ ماِئَةٍ ملِِّي منَِ الْمَاءِ،  تْرَ، يَتَوَضَّ يَعْنيِ: لَمْ يَبْلُغِ اللِّ

اعِ ، -لتِْرٍ  اعُ: لتِْرَانِ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ منَِ اللِّتْرِ - وَيغَْتسَِلُ باِلصَّ يغَْتسَِلُ  -وَالصَّ

اعِ إلِىَ خَمْسَةِ أمَْدَادٍ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«باِلصَّ

سْرَافِ فيِ الْمَاءِ وَلَوْ كَانَ عَلَى شَاطِئِ  وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ  عَلَى النَّهْيِ عَنِ الِْْ

 «.كَمْ يَكْفِينيِ منَِ الْوُضُوءِ؟»قَالَ: قَالَ رَجُلٌ:  ڤالنَّهْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 «.مُدٌّ » قَالَ:

 «.كَمْ يَكْفِينيِ للِْغُسْلِ؟» قَالَ:

 «.صَاعٌ » قَالَ:

جُ   «.لََ يَكْفِينيِ»لُ: قَالَ: فَقَالَ الرَّ

                                                           

(، وصححه 16801(، وأحمد )3864( واللفظ له، وابن ماجه )96أخرجه أبو داود ) (1)

 (.96« )صحيح سنن أبي داود»الْلباني في 

 تقدم تخريجه. (2)



َى 63  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 » قَالَ:
ِ
. رَوَاهُ أَحْمَدُ، (1)«صلى الله عليه وسلملََ أُمَّ لَكَ! قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ منِْكَ رَسُولَ اللَّه

، بسَِندٍَ رِجَالُهُ ثقَِاتٌ. بَرَانيُِّ ارُ، وَالطَّ  وَالْبَزَّ

دِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ عَنْ أَ   بْنِ مُحَمَّ
ِ
هِ قَالَ: قَالَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بيِهِ عَنْ جَدِّ

 
ِ
، وَمِنَ الغُْسْلِ صَاعٌ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  «.يجُْزِئُ مِنَ الوُْضُوءِ مُدٌّ

 «.لََ يُجْزِئُناَ» فَقاَلَ رَجُلٌ:

 .صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: النَّبيَِّ  (2)«قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منِْكَ، وَأَكْثَرُ شَعْرًا» فَقاَلَ:

بَ بآِدَابِ نعِْمَةِ الْمَاءِ، وَنُدْرِكَ حَقِيقَتَهَا، فَنَحْفَظَهَا،  مَا أَجْمَلَ  أَنْ نَتَأَدَّ

 وَنَسْأَلَ الَلَّه شُكْرَهَا.

:  أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا كَانُوا عَلَى هَذَا الْمَاءِ يُحَاسِبُونَ: » قَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ

هْدِ ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ (3)«؟!لمَِ شَرِبْتَ، لمَِ أَكْثَرْتَ، لمَِ نَقَصْتَ  ، وَأَبُو «الزُّ

 «.الْحِلْيَةِ »نُعَيْمٍ فيِ 

وَقَدْ أَصْبَحَ النَّاسُ يُسْرِفُونَ فيِ الْمِيَاهِ إسِْرَافًا عَظِيمًا، وَنَسُوا أَنَّ الْمَاءَ قَدْ 

                                                           

(، 255للهيثمي )« كشف الْستار»( واللفظ له، والبزار كما في 2628)أخرجه أحمد  (1)

/ 4« )تخريج المسند»(، وصححه الشيخ شاكر في 11646( )11/252والطبراني )

219.) 

« المعجم الْوسط»(، والطبراني في 435/ 1« )تاريخ أصبهان»أخرجه أبو نعيم في  (2)

 (.4175« )صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 300/ 7)

 (.2593(، ومسلم )6927أخرجه البخاري ) (3)



َى 64  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 يَكُونُ نعِْمَةً نُسْأَلُ عَنهَْا، أَوْ نقِْمَةً تُسْلَبُ منَِّا. 

 .[30]الملك:  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ عاَلىَ:قَالَ تَ 

 هُوَ النُّزُولُ فيِ بَاطنِِ الْْرَْضِ حَتَّى لََ يُدْرَكَ. الغَْوْرُ:

 ؟!مَنْ يَأْتيِكُمْ بمَِاءٍ ظَاهِرٍ سَهْلٍ بَعْدَ أَنْ يَمْنعََهُ الُلَّه  فَمَعنْىَ الْْيةَِ:

 رْشِيدِ الْمَاءِ؟!!فيِ تَ  صلى الله عليه وسلمفَأَيْنَ نَحْنُ منِْ سُنَّةِ النَّبيِِّ 

لَفِ فيِ التَّقْوَى عِندَْ شُرْبِ كُلِّ قَطْرَةٍ؟!  وَأَيْنَ نَحْنُ منِْ فقِْهِ السَّ

بَْناَئِناَ، حَافظِيِنَ 
ِ

بيِنَ لْ فَلْنكَُنْ رَاشِدِينَ فيِ اسْتعِْمَالنِاَ، شَاكِرِينَ فيِ قُلُوبنِاَ، مُؤَدِّ

رُ  تيِ لََ تُقَدَّ  .)*(.بثَِمَنٍ  لهَِذِهِ النِّعْمَةِ الَّ

 

                                                           

ومٌ أَسَاسٌ للِْحَيَاةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  7الْجُمُعَةُ  -« نعِْمَةُ الْمَاءِ مُقِّ

 م.2025-8-1 |هـ1447



َى 65  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ةِ  مِيَّ ةِ الِْْسْلَا يعا ِ انِ فِِ الشَِّّ وا يا فْقُ بِالْْا  الرر

فْقَ خَصْلَةٌ  فْقِ فيِ الْْمَْرِ كُلِّهِ؛ فَإنَِّ الرِّ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْرِصَ دَوْمًا عَلَى الرِّ

فقَْ »يثِ: منِْ عِباَدِهِ، وَفيِ الْحَدِ  -تَعَالَى-عَظيِمَةٌ يُحِبُّهَا الُلَّه   .(1)«إنَِّ اللهَ رَفيِقٌ يحُِبُّ الرِّ

 -صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ - ڤعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
ياَ عَائشَِةُ! إنَِّ اللهَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

فقِْ مَا لَّ يعُطْيِ عَلىَ العْنُفِْ، وَمَا لَّ يعُطْيِ عَلىَ فقَْ، وَيعُطْيِ عَلىَ الرِّ  رَفيِقٌ يحُِبُّ الرِّ

 .)*(.. مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ (2)«مَا سِوَاهُ 

هُ:  عا امُلِ ما عا فْقِ عِنْدا التَّ لَا الرر تْ عا ثَّ حا ةُ، وا مِيَّ ةُ الِْْسْلَا يعا ِ لايْهِ الشَِّّ تْ عا ها بَّ ا نا مَِِّ وا

انُ؛  وا يا ي فَكَانَ يُوصِ  بنَيِ آدَمَ إلِىَ البَْهَائِمِ؛ صلى الله عليه وسلمتجََاوَزَتْ رَحْمَةُ النَّبيِِّ  فَقَدْ الْْا

رُ منِْ ظُلْمِهَا بأَِبْلَغِ أَنْوَاعِ التَّرْهِيبِ، فَيَقُولُ  بتَِ امْرَأةٌَ : »صلى الله عليه وسلمباِلْبَهَائِمِ خَيْرًا، وَيُحَذِّ عُذِّ

ةٍ  ي هِرَّ
 «.حَبَسَتهَْا حَتَّى مَاتتَْ جُوعًا، فَدَخَلتَْ فِيهَا النَّارَ  -أَيْ: قِطَّةٍ - فِ

                                                           

حَهُ ا(، 4807(، وَأَبُو دَاوُدَ )16805( )16802أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1) لْْلَْبَانيُِّ فيِ وَصَحَّ

 (.368« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »

 (.2593(، ومسلم )6927أخرجه البخاري ) (2)

فْقِ فيِ حَيَاةِ الْمُسْلمِِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( يَّةُ الرِّ ثْنَينِْ  -« أَهَمِّ
ِ

منِْ جُمَادَى  25الَ

 م.2022-12-19 |هـ1444الْْوُلَى 



َى 66  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

وَلَّ سَقَيتْهَِا حِينَ حَبَسْتيِهَا، وَلَّ أنَتِْ أرَْسَلتْهَِا لَّ أنَتِْ أطَعَْمْتهَِا »قَالَ: فَقَالَ:  

.(1)«فأَكََلتَْ مِنْ خَشَاشِ الْأرَْ ِ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

هَا وَمَا فيِهَا منِْ حَشَرَاتٍ.  وَخَشَاشُ الْْرَْضِ: هَوَامُّ

اتَّقُوا اللهَ فِي »الِ وَالْجُوعِ، فَقَالَ: ببَِعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ ببَِطْنهِِ منَِ الْهُزَ  صلى الله عليه وسلموَمَرَّ 

مِ المُْعْجَمَةِ، فاَرْكَبُوهَا صَالحَِةً، وَكُلُوهَا صَالحَِةً 
 .(2)«هَذِهِ البَْهَائِ

ا رَأَى الْجَمَلُ النَّبيَِّ  ةً حَائِطًا لرَِجُلٍ منَِ الْْنَْصَارِ فَإذَِا جَمَلٌ، فَلَمَّ وَدَخَلَ مَرَّ

 حَنَّ وَذَرَفَتْ عَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
مَنْ »فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلميْناَهُ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّه

 أَيْ: صَاحِبُهُ، لمَِنْ هَذَا الْجَمَلُ؟« رَبُّ هَذَا الجَْمَلِ 

 » فَجَاءَ فتَىً مِنَ الْأنَصَْارِ فَقَالَ:
ِ
 «.ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

 -يَعْنيِ: الْبَعِيرَ - هِيمَةِ الَّتيِ مَلَّكَكَ اللهُ إيَِّاهَا؛ فإَنَِّهُ أفَلَََ تتََّقِي اللهَ فيِ هَذِهِ البَْ »قَالَ: 

 . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(3)«شَكَا إلِيََّ أنََّكَ تجُِيعهُُ وَتدُْئبُِهُ 

بُهُ »
 أَيْ: تُتْعِبُهُ.« وَتدُْئِ

                                                           

(، 2242( واللفظ له، ومسلم )379« )الْدب المفرد»(، وفي 3482رجه البخاري )أخ (1)

 .ڤمن حديث ابن عمر 

(، وصححه الْلباني في 17625( واللفظ له، وأحمد )2548أخرجه أبو داود ) (2)

 .ڤ( من حديث سهل ابن الحنظلية الْنصاري 2548« )صحيح سنن أبي داود»

صحيح »(، وصححه الْلباني في 1745له، وأحمد )( واللفظ 2549أخرجه أبو داود ) (3)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن جعفر بن أبي طالب 2549« )سنن أبي داود



َى 67  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

؛ فَإنَِّ اللهَ إنَِّمَا (1)ظهُُورَ دَوَابِّكُمْ مَناَبِرَ  إيَِّاكُمْ أنَْ تتََّخِذُوا»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

رَهَا لكَُمْ لتِبَُلِّغَكُمْ إلِىَ بلَدٍَ لمَْ تكَُونوُا باَلغِِيهِ إلَِّّ بِشِقِّ الْأنَفُْسِ، وَجَعَلَ لكَُمُ  سَخَّ

 سْناَدٍ حَسَنٍ.. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِِ (2)«الْأرََْ ؛ فعََليَهَْا فَاقْضُوا حَاجَاتكُِمْ 

 عَنْ أَبيِهِ قَالَ: 
ِ
حْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّه  »وَعَنْ عَبْدِ الرَّ

ِ
فيِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه

رَةً  رَةً مَعَهَا -طَائِرٌ صَغِيرٌ كَالْعُصْفُورِ -سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لحَِاجَتهِِ، فَرَأَيْتُ حُمَّ  فَرَأَيْناَ حُمَّ

رَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ  يَعْنيِ: تَبْسُطُ -فَرْخَانِ، فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَّ

 «.مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلدَِهَا؟! رُدُّوا وَلدََهَا إلِيَهَْا»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ النَّبيُِّ -جَناَحَيْهَا

 «.مَنْ حَرَقَ هَذِهِ؟: »وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَقْناَهَا فَقَالَ 

 «.نَحْنُ » قُلنْاَ:

بَ باِلنَّارِ إلَِّّ رَبُّ النَّارِ »قَالَ:   . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (3)«إنَِّهُ لَّ ينَبَْغِي أنَْ يعَُذِّ

 وَأَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

وبَةٌ، فَجَعَلَتْ أَنَّهَا رَكِبَتْ بَعِيرًا، فَكَانَتْ فيِهِ صُعُ : »ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

                                                           

أي: للِجُلوسِ عليها عِندَ الخُطبةَِ، وقيل: المرادُ الوقوفُ « أن تتَّخِذوا ظهُورَ دوَابِّكم مَنابرَِ » (1)

ثون فيما بينكَم. على ظُهورِها؛ أوِ المعنى: لَ تتَّخِذوها كالمنابرِ   تَجلسِون عليها وتتحدَّ

( من 2567« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 2567أخرجه أبو داود ) (2)

 .ڤحديث أبي هريرة 

( من 2568« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 2568أخرجه أبو داود ) (3)

 .ڤحديث عبد اللَّه بن مسعود 



َى 68  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

دُهُ    (1)تُرَدِّ
ِ
فْقِ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه  .(2)«عَليَكِْ باِلرِّ

فْقِ مَا لَّ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  فْقَ، وَيعُطْيِ عَلىَ الرِّ يقٌ يحُِبُّ الرِّ
شَةُ! إنَِّ اللهَ رَفِ

ياَ عَائِ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«هُ يعُطْيِ عَلَى العُْنفِْ، وَمَا لَّ يعُطْيِ عَلَى مَا سِوَا

حْمَةِ؛ حَتَّى باِلْحَيوََانِ حَالَ ذَبْحِهِ، قَالَ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ  فْقِ وَالرَّ : صلى الله عليه وسلميَأْمُرُ باِلرِّ

إنَِّ اللهَ كتَبََ الِْْحْسَانَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ، فإَذَِا قتَلَتْمُْ فأَحَْسِنوُا القِْتلْةََ، وَإذَِا ذبَحَْتمُْ »

 َ بحَْةَ، وَليْحُِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتهَُ، وَليْرُحِْ ذَبيِحَتهَُ فأَ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(4)«حْسِنوُا الذِّ

بُ   لرَِجُلٍ  صلى الله عليه وسلموَيُرَغِّ
ِ
، وَيُخْبرُِ عَنْ غُفْرَانِ اللَّه وَابِّ فيِ رَحْمَةِ الطُّيُورِ وَالدَّ

فَاشْتدََّ عَليَهِْ العَْطشَُ، فنَزََلَ بئِرًْا  بيَنْاَ رَجُلٌ يمَْشِي: »صلى الله عليه وسلمبرَِحْمَتهِِ لكَِلْبٍ، فَيَقُولُ 

فَشَربَِ مِنهَْا ثمَُّ خَرَجَ، فَإذَِا هُوَ بِكَلبٍْ يلَهَْثُ يأَكُْلُ الثَّرَى مِنَ العَْطشَِ، فَقَالَ: لقََدْ 

َ خُفَّهُ، ثمَُّ أمَْسَكَهُ بِفِيهِ، ثمَُّ رَقِيَ   -أَيْ: صَعِدَ - بلَغََ هَذَا مِثلَْ الَّذِي بلَغََ بِي، فَمَلََ

 «.فَسَقَى الكَْلبَْ، فَشَكَرَ اللهَ لهَُ فغََفَرَ لهَُ 

! وَإنَِّا لَناَ فيِ الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟» قَالوُا:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

.(5)«فِي كُلِّ كَبدٍِ رَطبَْةٍ أجَْرٌ »قَالَ:   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

                                                           

كوبِ.« دُهفجَعَلَتْ تُرَدِّ » (1) ةٍ وعُنفٍ وتُحاوِلُ معه للرُّ  أي: تَمنعَُه وتَدفَعُه بشِدَّ

 (.2594أخرجه مسلم ) (2)

 (.2593(، ومسلم )6927أخرجه البخاري ) (3)

 .ڤ( من حديث شداد بن أوس 1955أخرجه مسلم ) (4)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2244(، ومسلم )6009أخرجه البخاري ) (5)



َى 69  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

عَلَيْهِ رَجُلٌ بحِِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فيِ وَجْهِهِ،  مَرَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ جَابرٍِ 

، أوَْ ضَرَبهََا فِي (1)أمََا بلَغَكَُمْ أنَِّي لعََنتُْ مَنْ وَسَمَ البَْهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا»فَقَالَ: 

 .)*(.. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ (3)«، فَنهُِيَ عَنْ ذَلكَِ «؟(2)وَجْهِهَا

 

                                                           

،  صلى الله عليه وسلم: يُنكرُِ النَّبيُّ «أمَا بلَغََكم» (1) على أصحابِ حِمارٍ مرَّ عليه، وقد وُسِمَ في وَجْهِه بالكَيِّ

 كما في رِوايَةِ أبي داودَ.

؛ وذلك «في وَجْهِها» -أيضًا-أي: وَدَعَوتُ باللَّعْنِ على مَن ضرَب بَهيمَةً « أو ضرَبها» (2)

هه، وربَّما آذَ  ى الحواسَّ أو بعضَها؛ فيَحرُمُ فعِلُ ذلك لْنَّ مَن ضرَبها في وَجْهِها ربَّما شوَّ

.
ِ
؛ لْنَّ ذلكَ تَغْييرٌ لخَلْقِ اللَّه  بكُلِّ دابَّةٍ مُحترمَةٍ، وهو في الْدَميِّ أشَدُّ

( بنحوه، وصححه الْلباني في 2148( واللفظ له، وأبو يعلى )2564أخرجه أبو داود ) (3)

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 1326« )صحيح الجامع»

لََمُ مَعَ النَّفْسِ وَالْمُجْتَمَعِ وَالْبيِئَةِ وَالْكَوْنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  *() منِْ  10الْجُمُعَةُ  -« السَّ

 م.2022-11-4 |هـ1444رَبيِعٍ الثَّانيِ 



َى 70  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 

ا نْها ى عا ةُ الْْاذا اطا إمِا ةِ وا لَا الْبِيئا اظُ عا فا  الِْْ

تيِ تَحُوطُهُ وَيَعِيشُ فيِهَا، يَعْنيِ أَنَّهُ يُحَافظُِ  إنَِّ الْمُسْلمَِ سِلْمٌ سَلََمٌ مَعَ بيِئَتهِِ الَّ

لحَِيَاةِ الْعِبَادِ وَمَصَالحِِ  عَلَيْهَا، وَالْحِفَاظُ عَلَيْهَا مَسْؤُوليَِّةٌ شَرْعِيَّةٌ، فَكُلُّ مَا هُوَ نَافعٌِ 

الْبلََِدِ فَهُوَ منِْ صَمِيمِ مَقَاصِدِ الْْدَْيَانِ، وَكُلُّ مَا هُوَ ضَارٌّ بحَِيَاةِ الْعِبَادِ وَمَصَالحِِ 

 الْبلََِدِ فَفِعْلُهُ مَفْسَدَةٌ، وَدَرْؤُهُ مَصْلَحَةٌ وَاجِبَةٌ مُحَتَّمَةٌ.

يَّةِ ذَلكَِ؛ حَيثُْ بيََّنَ أَنَّ إمَِاطَةَ الْْذََى عَنِ الطَّرِيقِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَرْشَدَناَ نبَيُِّناَ  إلَِى أَهَمِّ

يمَانِ، فَقَالَ  بضِْعٌ  أَوْ:-الِْْيمَانُ بضِْعٌ وَسَبْعوُنَ شُعبَْةً : »صلى الله عليه وسلمشُعْبةٌَ منِْ شُعَبِ الِْْ

 .)*(.(1)«دنْاَهَا إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّريِقِ وَسِتُّونَ شُعبْةًَ، فأَفَضَْلهَُا قوَْلُ: لَّ إلِهََ إلَِّّ اللهُ، وَأَ 

بَيَّنَ أَنَّهَا شُعْبَةٌ منِْ شُعَبِ  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبيُِّ «إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ »

يمَانِ. رِيقِ هَذَا منَِ الِْْ يمَانِ، وَإمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ الطَّ  الِْْ

 َ ةَ؛ منِْ  ذَى:وَالمُْرَادُ بِإمَِاطةَِ الْأ رِيقِ، وَالْْذََى: هُوَ مَا يُؤْذِي الْمَارَّ إزَِالَتُهُ عَنِ الطَّ

                                                           

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 35(، وَمُسْلمٌِ )9أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (1)

لََمُ مَعَ النَّفْسِ وَالْمُجْتَمَعِ وَالْبيِئَةِ وَالْكَوْنِ »منِْ خُطْبَة: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( منِْ  10الْجُمُعَةُ  -« السَّ

 م.2022-11-4 |هـ1444رَبيِعٍ الثَّانيِ 



َى 71  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ شَوْكٍ، أَوْ زُجَاجٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ، فَكُلُّ هَذَا منَِ الْْذََى الَّذِي يَكُونُ 

رِيقِ. يهِ عَنِ الطَّ رِيقِ، فَيُنَحِّ  فيِ الطَّ

يمَانُ بِضْ » عٌ وَسِتُّونَ أوَْ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، أعَْلََهَا قَوْلُ )لَّ إلِهََ إلَِّّ اللهُ(، الِْْ

 . وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«وَأدَْناَهَا إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ الطَّريِقِ 

تْ عَليََّ أعَْمَالُ عُرضَِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ ذَرٍّ  (2)وَعِندَْ مُسْلمٍِ 

تيِ حَسَنهَُا وَسَيِّئهَُا، فوََجَدْتُ فيِ مَحَاسِنِ أعَْمَالهَِا الْأذَىَ يمَُاطُ عَنِ الطَّريِقِ   «.أمَُّ

رِيقِ منِْ مَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَمنِْ  فَإمَِاطَةُ الْْذََى عَنِ الطَّ

يمَانِ   .-ي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ كَمَا فِ -شُعَبِ الِْْ

مَْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَلَوْ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ الْتَفَتُوا إلَِى 
ِ

وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ لََ يَلْتَفِتُ لْ

نْيَا  ا هِيَ عَلَيْهِ؛ بَلْ مَا كَانَ فيِ الدُّ هَذَا الْحَدِيثِ؛ لَكَانَتْ طُرُقُهُمْ أَفْضَلَ بكَِثيِرٍ ممَِّ

 هَا طُرُقٌ كَطُرُقِ الْمُسْلمِِينَ.كُلِّ 

وَكَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ الْيَوْمَ يَشْكُونَ منَِ الْقَذَارَةِ وَإلِْقَاءِ الْقَاذُورَاتِ فيِ طُرُقِهِمْ 

 وَشَوَارِعِهِمْ.

سُولِ  كْوَى. صلى الله عليه وسلموَحَدِيثٌ وَاحِدٌ منِْ أَحَادِيثِ الرَّ زَالَةِ تلِْكَ الشَّ  كَفِيلٌ لِِْ

تيِ يَقُولُونَ وَأَيْ  وَلِ الَّ رْقِ وَالدُّ ضًا كثَيِرٌ منَِ النَّاسِ يَنْظُرُ إلَِى الْغَرْبِ وَإلَِى الشَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.553أخرجه مُسْلمٌِ ) (2)



َى 72  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

مَةٌ »عَنهَْا   ناَ عَلَيْهِ «مُتَقَدِّ هُ دَلَّ ، وَمَنْ ذَهَبَ إلَِيْهِمْ رَجَعَ فَمَدَحَ شَوَارِعَهُمْ، وَهَذَا كُلُّ

 
ِ
نََّ كَثيِرًا منَِ -مَثَلًَ -ا فَاقَناَ أَحَدٌ فيِ هَذَا الْْمَْرِ ، وَلَوْ أَخَذْنَا بهِِ مَ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
؛ لْ

 النَّاسِ يَظْلمُِ نَفْسَهُ، وَيَظْلمُِ دِينهَُ، وَيَظْلمُِ إخِْوَانَهُ الْمُسْلِمِينَ.

رْقِ يَعُودُونَ يَمْدَحُونَ النَّظَافَةَ؛ فَأَيْنَ نَ  ذِينَ يَذْهَبُونَ إلَِى الْغَرْبِ وَالشَّ ظَافَةُ الَّ

 أُولَئِكَ الْخَلْقِ؟!!

رْكِ كَمَا  رُوهَا باِلشِّ فُوا بُيُوتَهُمْ ظَاهِرًا؛ لَكنَِّهُمْ قَذَّ هُمْ نَظَّفُوا شَوَارِعَهُمْ، نَظَّ

رُوا أَنْفُسَهُمْ، وَأَجْسَادَهُمْ، وَأَرْوَاحَهُمْ.  قَذَّ

لقَدَْ رَأيَتُْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ عَنِ ا (1)عِندَْ مُسْلمٍِ  ڤفيِ رِوَايَةٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 «.رَجُلًَ يتَقَلََّبُ فيِ الجَْنَّةِ فيِ شَجَرَةٍ قطَعَهََا مِنْ ظهَْرِ الطَّريِقِ كاَنتَْ تؤُْذِي المُْسْلِمِينَ 

 : »(2)وَفيِ رِوَايَةٍ لَهُ 
ِ
مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظهَْرِ طرَِيقٍ، فَقاَلَ: وَالله

 «.ينََّ هَذَا عَنِ المُْسْلِمينَ لَّ يؤُْذِيهِمْ، فأَدُْخِلَ الجَْنَّةَ لَأنُحَِّ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ رِوَايَةٍ فيِ  بيَنْمََا رَجُلٌ يمَْشِي بِطرَيِقٍ وَجَدَ غُصْنَ : »(3)«الصَّ

رَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لهَُ، فَغَفَرَ لهَُ   .)*(.«شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فأَخََّ

  ڤرَيْرَةَ وَعَنْ أَبيِ هُ 
ِ
كُلُّ سُلََمَى مِنَ النَّاسِ عَليَهِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 (.1914أخرجه مُسْلمٌِ ) (1)

 (.1914أخرجه مُسْلمٌِ ) (2)

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 1914(، وَمُسْلمٌِ )652الْبُخَارِيُّ ) رجهأخ (3)

مِ  23(، الْْرَْبعَِاءُ 26)مُحَاضَرَة « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-27 |هـ1435



َى 73  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

جُلَ عَلىَ  ثنْيَنِْ صَدَقَةٌ، وَيعُِينُ الرَّ
ِ
مْسُ، يعَْدِلُ بيَنَْ الّ يهِ الشَّ

صَدَقَةٌ كُلَّ يوَْمٍ تطَلُْعُ فِ

هُ صَدَقَةٌ، وَالكَْلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ دَابَّتهِِ فَيحَْمِلُ عَليَهَْا أوَْ يرَْفَعُ عَليَهَْا مَتاَعَ 

لََةِ صَدَقَةٌ، وَيمُِيطُ الأذََى عَنِ الطَّريِقِ صَدَقَةٌ  رَوَاهُ «. خُطوَْةٍ يمَْشِيهَا إلِىَ الصَّ

، وَمُسْلمٌِ  .(1)الْبُخَارِيُّ  ، وَاللَّفْظُ للِْبُخَارِيِّ

رَ النَّبيُِّ  ةٍ، وَتَلْوِيثِ الْمَاءِ بصِِفَةِ  يثِ منِْ تَلْوِ  صلى الله عليه وسلمكَمَا حَذَّ الْبيِئَةِ بصِِفَةٍ عَامَّ

ةٍ، قَالَ  عِنيَنِْ : »صلى الله عليه وسلمخَاصَّ  «.اتَّقُوا اللََّ

؟» قَالوُا:
ِ
عِناَنِ يَا رَسُولَ اللَّه  «.وَمَا اللََّ

 .(2)«الَّذِي يتَخََلَّى فِي طرَيِقِ النَّاسِ أوَْ فِي ظلِِّهِمْ »قَالَ: 

تيِ تَسْتجَْلبُِ - مَلََعِنَ الثَّلََثَ اتَّقوُا الْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  أَيِ: اتَّقُوا الْخِصَالَ الثَّلََثَ الَّ

، -أَيْ: فيِ مَوَارِدِ الْمَاءِ - اتَّقوُا المَْلََعِنَ الثَّلََثَ: البَْرَازُ فيِ المَْوَارِدِ ، -اللَّعْنَ لفَِاعِلهَِا

 .(3)«وَقاَرِعَةِ الطَّريِقِ، وَالظِّلِّ 

ثُ مَصْدَرَ أَذًى وَنقَْلٍ للِِْمَْرَاضِ الْمُهْلكَِةِ وَذَلكَِ حَتَّى لََ   .)*(. يَكُونَ الْمَاءُ الْمُلَوَّ

 

                                                           

 (.1009مٌ )(، وَمُسْلِ 2989أخرجه الْبُخَارِيُّ ) (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 269أخرجه مسلم ) (2)

( من حديث 26« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 26أخرجه أبو داود ) (3)

 .ڤمعاذ بن جبل 

لََمُ مَعَ النَّفْسِ وَالْمُجْتَمَعِ وَالْبيِئَةِ وَالْكَوْنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ  10جُمُعَةُ الْ  -« السَّ

 م.2022-11-4 |هـ1444رَبيِعٍ الثَّانيِ 



َى 74  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 

ا حِها عْدا إصِْلَا لَا تُفْسِدُوا فِِ الْْارْضِ با  وا

ا  نا به ا را نا را دْ أاما فْسِهِ:- لاقا نْ نا ائلُِ عا هُوا القْا  ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ وا

افِظا عا  -[220]البقرة:  ﴾ٹٹ ادا أانْ نُحا سا مْناعا الفْا أانْ نا ا، وا حِ فِيها لَا اءِ الصَّ قا ذِهِ الْْارْضِ بِبا لَا ها

ةٍ،  رَّ را مِنْ ما لكِا فِِ القُْرْآنِ أاكْثا را ذا رَّ تاكا ا، وا نْها  ک ک ک ک﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:عا

 .[85]الأعراف:  ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ

الْبَحْرِ وَالْجَوِّ باِلْْوَْبئَِةِ، وَإفِْسَادِ الْْحَْيَاءِ وَلََ تُفْسِدُوا فيِ الْْرَْضِ بإِفِْسَادِ الْبَرِّ وَ 

وَالنَّبَاتَاتِ، وَإفِْسَادِ أَخْلََقِ النَّاسِ وَسُلُوكِهِمْ وَأَفْكَارِهِمْ وَمَفَاهِيمِهِمْ بَعْدَ أَنْ 

سُلِ، وَإقَِامَةِ الْعَدْلِ، ذَلكُِمُ الَّ  -تَعَالَى-أَصْلَحَهَا الُلَّه  ذِي ذَكَرْتُ لَكُمْ ببِعِْثَةِ الرُّ

 
ِ
يمَانِ باِللَّه  .)*(.وَأَمَرْتُكُمْ بهِِ منَِ الِْْ

هُ  -تَعَالَى-يَنهَْى » :$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  فْسَادِ فيِ الْْرَْضِ، وَمَا أَضَرَّ عَنِ الِْْ

فْسَا دَةً، ثُمَّ وَقَعَ الِْْ صْلََحِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا كَانَتِ الْْمُُورُ مُسَدَّ دُ؛ كَانَ أَضَرَّ مَا يَكُونُ بَعْدَ الِْْ

 .(2)«عَنْ ذَلكَِ  -تَعَالَى-عَلَى الْعِبَادِ، فَنهََى 

                                                           

]الْعراف:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

85.] 

 (.385/ 3« )تفسير ابن كثير»بتصرف من:  (2)



َى 75  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

عَنْ كُلِّ فَسَادٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ بَعْدَ صَلََحٍ قَلَّ أَوْ  ¢نَهَى » :$وَقَالَ القُْرْطبُيُِّ 

حِيحِ منَِ الْْقَْوَالِ -كَثُرَ، فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ   .*().(1)«-عَلَى الصَّ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ  ک ک ک ک﴿ فِي قَوْلهِِ تعَاَلىَ: $قَالَ الِْْ

رِينَ: لََ تُفْسِدُوا فيِهَا : »(3)[56]الأعراف:  ﴾گگ گ قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّ

سُلِ، وَ   لَهَا ببَِعْثِ الرُّ
ِ
 بَعْدَ إصِْلََحِ اللَّه

ِ
عَاءِ إلَِى غَيْرِ طَاعَةِ اللَّه بَيَانِ باِلْمَعَاصِي، وَالدُّ

رْكَ  عْوَةَ إلَِى غَيْرِه، وَالشِّ ، وَالدَّ
ِ
؛ فَإنَِّ عِبَادَةَ غَيْرِ اللَّه

ِ
عْوَةِ إلَِى طَاعَةِ اللَّه رِيعَةِ، وَالدَّ الشَّ

رْكِ،  بهِِ هُوَ أَعْظَمُ الْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ؛ بَلْ فَسَادُ الْْرَْضِ فيِ الْحَقِيقَةِ إنَِّمَا هُوَ باِلشِّ

 .-تَعَالَى-أَمْرِهِ  وَمُخَالَفَةِ 

، وَإقَِامَةُ مَعْبُودٍ غَيرَْهُ، وَمُطاَعٍ مُتَّبَعٍ غَيرَْ 
ِ
عْوَةُ إلِىَ غَيرِْ الله رْكُ وَالدَّ فَالشِّ

 
ِ
هَْلهَِا إلََِّ بأَِنْ  هُوَ أعَْظمَُ فَسَادٍ فِي الْأرَِْ ، صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله

ِ
وَلََ صَلََحَ لَهَا وَلََ لْ

اعَةُ يَكُونَ الُلَّه وَحْدَهُ هُ  عْوَةُ لَهُ، لََ لغَِيْرِهِ، وَالطَّ وَ الْمَعْبُودَ الْمُطَاعَ، وَتَكُونَ الدَّ

سُولِ  ، وَغَيْرُهُ إنَِّمَا تَجِبُ طَاعَتُهُ إذَِا أَمَرَ بطَِاعَةِ الرَّ بَاعُ لرَِسُولهِِ، لَيْسَ إلََِّ تِّ
ِ

وَالَ

فَلََ سَمْعَ وَلََ طَاعَةَ، وَمَنْ تَدَبَّرَ  ، فَإذَِا أَمَرَ بمَِعْصِيَتهِِ، وَخِلََفِ شَرِيعَتهِِ؛صلى الله عليه وسلم

، وَعِبَادَتُهُ، وَطَاعَةُ 
ِ
أَخْبَارَ الْعَالَمِ؛ وَجَدَ كُلَّ صَلََحٍ فيِ الْْرَْضِ سَبَبُهُ تَوْحِيدُ اللَّه

                                                           

 ( ط. دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية.7/226للقرطبي )« الجامع لأحكام القرآن» (1)

رْهَابُ وَالْمُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الٍ  20الْجُمُعَةُ  -« الِْْ منِْ شَوَّ

 م.2017-7-14 |هـ1438

 والتي بعدها( ط. دار الكتاب العربي. 3/14للْمام ابن القيم )« بدائع الفوائد» (3)



َى 76  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

، وَغَيْرِ   ذَلكَِ  رَسُولهِِ، وَكُلُّ شَرٍّ فيِ الْعَالَمِ، وَفتِْنةٍَ، وَبَلََءٍ، وَقَحْطٍ، وَتَسْليِطِ عَدُوٍّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
عْوَةُ إلَِى غَيْرِ اللَّه  .)*(.«فَسَبَبُهُ مُخَالَفَةُ رَسُولهِِ، وَالدَّ

 .[85]هود:  ﴾ک گ گ گ گ ڳ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

جْرَاميَِّةِ الظَّالمَِةِ، وَمَنعِْ النَّاسِ  وَلََ تَتَمَادَوْا فيِ الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ بأَِعْمَالكُِمُ الِْْ

رِيقِ عَلَى الْمُسَافرِِينَ حُقُوقَهُ   .(2/)*.مْ، وَقَطْعِ الطَّ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :وَقَالَ 

 .[205]البقرة:  ﴾ک ک ک ڑ ڑ ژژ

تيِ  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿» أَيْ: يَجْتَهِدُ عَلَى أَعْمَالِ الْمَعَاصِي الَّ

رُوعُ وَالثِّمَارُ هِيَ إفِْسَادٌ فيِ الْْرَْضِ، وَيُهْلكُِ بسَِبَبِ ذَلكَِ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  ، فَالزُّ

وَالْمَوَاشِي تَتْلَفُ، وَتَنقُْصُ، وَتَقِلُّ بَرَكَتُهَا بسَِبَبِ الْعَمَلِ فيِ الْمَعَاصِي، وَالُلَّه لَ 

يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَإذَِا كَانَ لََ يُحِبُّ الْفَسَادَ؛ فَهُوَ يُبْغِضُ الْعَبْدَ الْمُفْسِدَ فيِ الْْرَْضِ 

 .(3)«بُغْضِ؛ وَإنِْ قَالَ بلِسَِانهِِ قَوْلًَ حَسَناًغَايَةَ الْ 

 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿»

أَيْ: هُوَ أَعْوَجُ الْمَقَالِ، سَيِّئُ الْفِعَالِ، فَذَلكَِ قَوْلُهُ وَهَذَا فعِْلُهُ،  ﴾ک ک ک

                                                           

فْسَادُ فيِ الْْرَْضِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( دْمَانُ وَالِْْ منِْ شَعْبَانَ  4الْجُمُعَة  -« الِْْ

 م.2015 -5 -22 |هـ1436

 [.85]هود:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 (.92)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (3)



َى 77  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 كَلََمُهُ كَذِبٌ، وَاعْتقَِادُهُ فَاسِدٌ، وَأَفْعَالُهُ قَبيِحَةٌ.

ةٌ إلََِّ الْفَسَادَ فيِ الْْرَْضِ، وَإهِْلََكَ الْحَرْثِ فَهَذَا الْمُ  وَهُوَ: -ناَفقُِ لَيْسَ لَهُ هِمَّ

رُوعِ وَالثِّمَارِ  اللَّذَيْنَ لََ قِوَامَ  -وَهُوَ: نتَِاجُ الْحَيَوَانَاتِ -، وَالنَّسْلِ -مَحَلُّ نَمَاءِ الزُّ

 للِنَّاسِ إلََِّ بهِِمَا.

سَعَى فيِ الْْرَْضِ فَسَادًا؛ مَنعََ الُلَّه الْقَطْرَ، فَهَلَكَ  إذَِا» :$قَالَ مُجَاهِدٌ 

 «.الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ 

أَيْ: لََ يُحِبُّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، وَلََ مَنْ يَصْدُرُ منِْهُ  ﴾ک ک ک ڑ ڑ﴿

 .)*(.(1)«ذَلكَِ 

ارِ الْْخِرَةِ للَِّذِينَ لَّ جَعَلَ نعَِيمَ الدَّ  -سُبْحَانهَُ -: أنََّهُ -تعََالىَ ذِكْرُهُ -أخَْبَرَ 

يرُيِدُونَ تكََبُّرًا عَنِ الحَْقِّ فِي الْأرَِْ ، وَتجََبُّرًا عَنهُْ، وَلَّ فَسَادًا، وَلَّ ظلُْمَ النَّاسَ 

 فِيهَا، قَالَ تعََالىَ:
ِ
، وَعَمَلًَ بِمَعاَصِي الله  ئا ئا ى ى ې﴿ بغِيَرِْ حَقٍّ

 .[83]القصص:  ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

لْكَ الْجَنَّةُ الْبَعِيدَةُ الْمَكَانِ وَالْمَكَانَةِ، الْمُرْتَفِعَةُ الْمَنْزِلَةِ نَجْعَلُ نَعِيمَهَا تِ 

يمَانِ، وَلََ اسْتِطَالَةً عَلَى النَّاسِ  ذِينَ لََ يُرِيدُونَ اسْتكِْبَارًا عَنِ الِْْ مُسْتَقْبَلًَ للَِّ

                                                           

 (.421-420/ 1« )تفسير ابن كثير» (1)

)تَفْسِيرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ(، )الْمُحَاضَرَةُ « تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

بْتُ   م.2016-11-19 |هـ1438منِْ صَفَرٍ  19التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ(، السَّ



َى 78  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

نْ   ، بتَِحْقِيقِ حُظُوظِ أَنْفُسِهِمْ منَِ الدُّ
ِ
ذِينَ يَدْعُونَ إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّه يَا، وَلََ الَّ

بُهَاتِ، وَيُفْسِدُونَ الْْخَْلََقَ وَالْقِيَمَ  وَيَنْشُرُونَ الْفَاحِشَةَ، وَيَطْرَحُونَ الشُّ

بَةُ الْحَسَنَةُ الْمَحْمُودَةُ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ لمَِنِ اتَّقَى عِقَا
 وَالْْدَابَ، وَالْعَاقِ

ِ
بَ اللَّه

 .)*(.بأَِدَاءِ أَوَامِرِهِ، وَاجْتنَِابِ نَوَاهِيهِ 

 

                                                           

]القصص:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

83.] 



َى 79  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

كِ  ْ ةِ الشِّر با ارا مُُا وْحِيدِ وا ِ بِالتَّ الَا الْعا وْنِ وا حُ الْكا لَا  صا

ا  دْرِ ما هُ بِقا ادِ أانْ نُصْلحِا سا صُلُ فِِ الْْارْضِ مِنا الْفا ْ ا يُا اها ما ا تِِا نا اجِبا ادا الِله! إنَِّ وا عِبا

سْتا  لَا نا الْْاخْذِ عا ، وا يِْ ةِ إلَِا الْْا عْوا الدَّ رِ، وا نِ الْْنُْكا هْيِ عا النَّ اعْرُوفِ، وا لكِا بِالْْامْرِ بِالْْ ذا طِيعُ، وا

قِله  يا عْظُمُ، وا يا يُْ وا كْثُرُ الْْا لكِا يا بِذا وءِ، وا ةِ بِالسه ارا ةِ الْْانْفُسِ الْْامَّ دا اها مُُا اءِ، وا ها فا  أايْدِي السه

ه  صْغُرُ  الشَِّّ يا  ى ې ې ې ې ۉ﴿قَالَ تعَاَلىَ: ، -بِإِذْنِ الِله -وا

 ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 .[117-116]هود:  ﴾بخ بح بج

فَهَلََّ وُجِدَ منَِ الْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْخَيْرِ يَنهَْوْنَ  يقَُولُ تعَاَلىَ:»

ا كَ  رُورِ وَالْمُنكَْرَاتِ وَالْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ عَمَّ  ﴾ئۇ ئۇ﴿انَ يَقَعُ بَيْنهَُمْ منَِ الشُّ

ذِينَ أَنْجَاهُمُ  رْبِ قَليِلٌ، لَمْ يَكُونُوا كَثيِرًا، وَهُمُ الَّ أَيْ: قَدْ وُجِدَ منِهُْمْ مَنْ هَذَا الضَّ

رِيفَةَ أَنْ  -تَعَالَى-هَذَا أَمَرَ الُلَّه عِندَْ حُلُولِ غِيَرِهِ، وَفَجْأَةِ نقَِمِهِ؛ وَلِ  ةَ الشَّ هَذِهِ الْْمَُّ

 ڳ﴿يَكُونَ فيِهَا مَنْ يَأْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

 ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .[104]آلِ عِمْرَانَ:  ﴾ۀ ۀ



َى 80  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

رَ فَلَمْ يغَُيِّرُوهُ؛ أوَْشَكَ أنَْ إنَِّ النَّاسَ إذَِا رَأوَْ »وَفيِ الْحَدِيثِ:  
 ا المُْنكِْ

هُمُ اللهُ بِعِقَابٍ   ى ى ې ې ې ې ۉ﴿؛ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى: (1)«يعَُمَّ

 .[116]هود:  ﴾ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

وا عَلَى مَا هُمْ فيِهِ منَِ  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿ أَيْ: اسْتَمَرُّ

مْ يَلْتَفِتُوا إلَِى إنِْكَارِ أُولَئِكَ حَتَّى فَجَأَهُمُ الْعَذَابُ الْمَعَاصِي وَالْمُنكَْرَاتِ، وَلَ 

 .﴾ی ی ی﴿

أَنَّهُ لَمْ يُهْلكِْ قَرْيَةً إلََِّ وَهِيَ ظَالمَِةٌ لنِفَْسِهَا، وَلَمْ يَأْتِ قَرْيَةً  -تَعَالَى-ثُمَّ أَخْبَرَ 

 ڄ﴿الظَّالمِِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  مُصْلحَِةً بَأْسُهُ وَعَذَابُهُ قَطُّ حَتَّى يَكُونُوا هُمُ 

 خح خج حم حج﴿، وَقَالَ: [101] هُودٍ:  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ

لتَْ:  ﴾خم  .(2)«[46]فُصِّ

قُ بهِِ نَفْيُ الْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ،  قُ بمَِا يَتَحَقَّ ةِ إنَِّمَا تَتَحَقَّ إنَِّ الْمَصْلَحَةَ الْعُلْيَا للِِْمَُّ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿رْضِ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ وَنَفْيُ الْفَسَادِ فيِ الَْْ 

 .[56]الأعَْرَاف:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ

لََحُ فيِ الْْرَْضِ، وَلََ يَنتَْفِي الْفَسَادُ منِهَْا إلََِّ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ  قُ الصَّ فَلََ يَتَحَقَّ

جَْلهِِ خَلَقَ الُلَّه 
ِ

لُ  فيِهَا، الَّذِي لْ مَا يَنبَْغِي أَنْ يُرَاعَى منَِ  الْخَلْقَ، فَأَوَّ

                                                           

(، وصححه 4005(، وابن ماجه )2168(، والترمذي )4338أخرجه أبو داود ) (1)

 .ڤ( من حديث أبي بكر الصديق 4338« )صحيح سنن أبي داود»الْلباني في 

 (.309/ 4« )تفسير ابن كثير» (2)



َى 81  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

قُ الْمَصْلَحَةُ، وَبهِِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَبهِِ تَتَحَقَّ
ِ
الْمَصَالحِِ الْعُلْيَا هُوَ: تَحْقِيقُ دِينِ اللَّه

 .)*(.تَنتَْفِي الْمَفْسَدَةُ 

دُ صُفُوفَهُمْ، وَلََ يُعْلِ  ي شَأْنَهُمْ إلََِّ لََ يَجْمَعُ كَلمَِةَ الْمُسْلمِِينَ، وَلََ يُوَحِّ

 اجْتمَِاعُهُمْ عَلَى كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ.

سْتقِْرَارُ إلََِّ إذَِا اسْتَقَرَّ التَّوْحِيدُ، قَالَ 
ِ

: وَلََ يَسْتَتبُِّ الْْمَْنُ، وَلََ يَحُلُّ الَ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[55]النور:  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ

رْكِ.فلَََ  سْتقِْرَارُ إلَِّّ بِالتَّوْحِيدِ، وَنفَْيِ الشِّ
ِ
 يسَْتتَبُِّ الْأمَْنُ، وَلَّ يحَْصُلُ الّ

سْتخِْلََفِ فيِ 
ِ

تيِ ذَكَرَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؛ منَِ الَ وَهَذِهِ الْمَطَالبُِ الْعَظيِمَةُ الَّ

تْيَانِ بِ  ينِ، وَالِْْ  وَحْدَهُ لََ الْْرَْضِ، وَالتَّمْكيِنِ للِدِّ
ِ
هَا لََ تَأْتيِ إلََِّ بعِِبَادَةِ اللَّه الْْمَْنِ، كُلُّ

 .﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ﴿شَرِيكَ لَهُ 

ةِ، وَلَّ يصَِحُّ بنِاَؤُهَا إلَِّّ عَلىَ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، وَإلَِّّ عَلىَ  فلَََ تَجْتمَِعُ كَلِمَةُ الْأمَُّ

حِيحَةِ.  عَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ الصَّ

ا إِ  تِ الْبدَِعُ وَالْخُرَافَاتُ، وَقِيلَ: اتْرُكُوا النَّاسَ أَحْرَارًا أَمَّ رْكُ، وَتَفَشَّ ذَا دَخَلَ الشِّ

                                                           

دُودِ( 1438منِْ خُطْبَةِ عِيدِ الْفِطْرِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ال  1الْْحََد  -هـ )فئِْرَانُ السُّ منِْ شَوَّ
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َى 82  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

خْتلََِفُ،  
ِ

دُوا جَمْعَهُمْ!! إذَِا وَقَعَ ذَلكَِ؛ حَصَلَ الَ رُوهُمْ، وَلََ تُبدَِّ فيِ عَقَائدِِهِمْ، لََ تُنفَِّ

يْطَا قُ، وَدَخَلَ الشَّ تَهُمْ، وَحَصَلَ التَّفَرُّ قَ جَمَاعَتَهُمْ، وَوَهَى قُوَّ نُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَفَرَّ

نْيَا الْيَوْمَ.  كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ فيِ الدُّ

ا أَرْسَلَ نَبيَِّهُ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ الَلَّه  ؛ لَمْ يَكُنْ فيِ الْْرَْضِ مَنْ يَقُومُ صلى الله عليه وسلملَمَّ

ي أَنْ يُقَامَ بهِِ، وَنَظَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى أَهْلِ بهَِذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ كَمَا يَنبَْغِ 

ارَاتِ  يَّ الْْرَْضِ؛ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ؛ إلََِّ بَقَايَا منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ فيِ الدَّ

لَ، وَيَعْ  وَامعِِ وَالْبيَِعِ، كَانُوا قَدْ قَرَءُوا الْكتَِابَ الْْوََّ بشِِيَاتهِِ  صلى الله عليه وسلمرِفُونَ النَّبيَِّ وَالصَّ

رْكِ وَالْكُفْرِ.  وَصِفَاتهِِ، وَيَنتَْظرُِونَ مَقْدَمَهُ، وَأَطْبَقَتِ الْْرَْضُ عَلَى الشِّ

ا جَاءَ النَّبيُِّ  ، وَدَعَا إلَِى تَوْحِيدِ الْخَالقِِ الْعَظيِمِ،  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

ةُ عَلَيْهِ، وَانْتَشَرَ التَّوْحِيدُ فيِ  وَانْصَاعَتْ قُلُوبٌ إلَِى سَتِ الْمِلَّ دَعْوَةِ التَّوْحِيدِ، وَأٌسِّ

. رُّ  الْْرَْضِ؛ عَمَّ فيِهَا الْخَيْرُ، وَقَلَّ فيِهَا الشَّ

سُولُ  منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَكَمَا قَالَ الرَّ

سْ : »-ڤ  «.لََمُ غَريِبًا، وَسَيعَُودُ غَريِبًا كَمَا بدََأ؛َ فطَوُبىَ للغرباءبدََأَ الِْْ

، وَقَلَّ الْخَيْرُ. رُّ ةِ؛ كَثُرَ الشَّ مَا بَعُدَ الْعَهْدُ عَنْ عَصْرِ النُّبُوَّ  كُلَّ

سُولِ  قِينَ مُتَشَتِّتيِنَ، عِندَْهُمْ ثَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْعَرَبَ قَبْلَ بَعْثَةِ الرَّ ارَاتٌ كَانُوا مُتَفَرِّ

ا بُعِثَ النَّبيُِّ   وَلرَِسُولهِِ، صلى الله عليه وسلموَغَارَاتٌ، فَلَمَّ
ِ
، وَدَعَاهُمْ إلَِى التَّوْحِيدِ؛ اسْتَجَابُوا للَّه

                                                           

 (.145، رقم )1/130 «:صحيح مسلم» (1)



َى 83  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ةً هَائِلَةً فيِ الْْرَْضِ، سَادَتِ الْعِبَادَ وَالْبلََِدَ، وَذَكَرَهُمُ الُلَّه  دُوا، وَصَارُوا قُوَّ تَوَحَّ

 .[103]آل عمران:  ﴾ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿تَعَالَى بقَِوْلهِِ: 

سُولِ  الُلَّه  ، وَمَا صَارَتْ إلَِيْهِ صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالَهُمْ قَبْلَ دَعْوَةِ الرَّ

سُولِ   ې ې ې ۉ﴿، وَاسْتَجَابَتهِِمْ لَهُ، قَالَ تَعَالَى: صلى الله عليه وسلمأُمُورَهُمْ بَعْدَ دَعْوَةِ الرَّ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 .[164]آل عمران:  ﴾ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَانُوا فيِ ضَلََلٍ مُبيِنٍ، وَكَانُوا مَطْمَعًا لشُِعُوبِ الْْرَْضِ، كَانَتْ 

ومُ، وَكُلُّ دَوْلَةٍ منِْ دُوَلِ الْكُفْرِ كَانَ لَهَا فيِ جَزِيرَةِ  تُسَيْطرُِ عَلَى الْعَرَبِ فَارِسُ وَالرُّ

 الْعَرَبِ نَصِيبٌ.

ا  ؛ انْعَكَسَ الْْمَْرُ، فَصَارَتْ جَزِيرَةُ فَلَمَّ
ِ
سْلََمُ، وَدَخَلُوا فيِ دِينِ اللَّه جَاءَ الِْْ

سْلََمُ، وَدَخَلَ  تِ الْفُتُوحُ، وَانْتَشَرَ الِْْ سْلََمِ تُسَيْطرُِ عَلَى الْعَالَمِ، وَامْتَدَّ الْعَرَبِ باِلِْْ

 أَفْوَاجًا.
ِ
 النَّاسُ فيِ دِينِ اللَّه

ةِ إلََِّ مَا » :-رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-مَامُ مَالكٌِ وَقَدْ قَالَ الِْْ  لََ يُصْلحُِ آخَرَ هَذِهِ الْْمَُّ

يمَانُ وَالْيَقِينُ  لَهَا الِْْ لَهَا، وَقَدْ أَصْلَحَ أَوَّ  .(1)«أَصْلَحَ أَوَّ

                                                           

جه الجَوْهَرِيُّ ، وأخر24/358، و353و 1/241لَبن تيمية:  «مجموع الفتاوى» (1)

، 23/10 «:التمهيد»(، وابن عبد البر في 783رقم ) «:مسند الموطأ»المالكي في 

بإسناد صحيح، عَنْ مَالكٍِ، قَالَ: كَانَ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ يَقْعُدُ إِلَيْنَا، ثُمَّ لَ يَقُومُ أَبَدًا 
= 



َى 84  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ةَ، وَأَرَادَتْ ا  جْتمَِاعَ، وَأَرَادَتِ الْقُوَّ
ِ

ةُ إذَِا أَرَادَتْ الَ ئْتلََِفَ؛ فَإنَِّهُ لََ هَذِهِ الْْمَُّ
ِ

لَ

لَهَا هُوَ التَّوْحِيدُ. لَهَا، وَالَّذِي أَصْلَحَ أَوَّ  يُصْلحُِهَا إلََِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّ

جْتمَِاعُ عَلىَ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، 
ِ
ةِ إلَِّّ التَّوْحِيدُ، وَالّ لَّ يصُْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأمَُّ

جْتمَِاعُ عَلىَ كَلِمَةِ 
ِ
 لَّ »الّ

ِ
دٌ رَسُولُ الله  «. إلِهََ إلَِّّ اللهُ، مُحَمَّ

حُ، قَالَ تعََالىَ:
الِ حِيحَةُ، وَالعَْمَلُ الصَّ ةَ: العَْقِيدَةُ الصَّ  فاَلَّذِي يجَْمَعُ الْأمَُّ

 .[33]التوبة:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿

الحُِ. : الْعَمَلُ الصَّ  وَالْهُدَى: الْعِلْمُ النَّافعُِ، وَدِينُ الْحَقِّ

الحِِ، وَأسََاسُ  فلَََ  عِ، وَالعَْمَلِ الصَّ
ةُ إلَِّّ باِلعِْلمِْ النَّافِ يمُْكنُِ أنَْ تجَْتمَِعَ هَذِهِ الْأمَُّ

 
ِ
 باِلعِْبَادَةِ. ¢ذَلكَِ: التَّوْحِيدُ، وَإفِْرَادُ الله

ا.. هُمُ الْمُصْلحُِونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَقَ  دْ بَعَثَهُمُ وَالْْنَْبيَِاءُ هُمُ الْمُصْلحُِونَ حَقًّ

تْ فيِهِمُ الْْمَْرَاضُ فَوْقَ مَا عِندَْهُمْ منَِ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ أَقْوَامهِِمْ، وَقَدْ تَفَشَّ

غْيَانِ. رْكِ وَالْكُفْرِ وَالطُّ  الشِّ

دِهِمْ، أَمْرَاضٌ تَتَعَلَّقُ بسِِيَاسَاتهِِمْ، وَتَتَعَلَّقُ باِقْتصَِا -أَيْضًا-كَانَتْ عِندَْهُمْ 

 وَتَتَعَلَّقُ بمُِجْتَمَعَاتهِِمْ وَأَخْلََقهِِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

                                                           
= 

لَهَاإنَِّهُ لَ يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الُْ »حَتَّى يَقُولَ لَنَا:  ةِ إلَِ مَا أَصْلَحَ أَوَّ ، قُلْتُ لَهُ: يُرِيدُ «مَّ

 «.يُرِيدُ التَّقْوَى»مَاذَا؟ قَالَ: 



َى 85  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

سُلِ  وَهُمُ الْمُصْلحُِونَ -وَمَعَ ذَلكَِ؛ لَمْ يَبْدَأْ نَبيٌِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ، وَلََ رَسُولٌ منَِ الرُّ

ا، وَهُمُ الْمُصْلحُِونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ  دَعْوَةَ أَقْوَامهِِمْ بشَِيْءٍ قَبْلَ تَوْحِيدِ  ؛ لَمْ يَبدَْؤُوا-حَقًّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
 .[59]الأعراف:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿اللَّه

سُولُ  الحَِةُ، وَهُوَ مَا فَعَلَهُ الرَّ  صلى الله عليه وسلموَلَناَ فيِهِمُ الْْسُْوَةُ الْحَسَنةَُ، وَالْقُدْوَةُ الصَّ

 نْ نَقْتَدِيَ بهِِ.الَّذِي أَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

بْت  -« الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كِتاَبِ التَّوْحِيدِ »التَّعْليِقِ عَلَى:  منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منَِ  15السَّ

م   م2011-12-10 |هـ1433الْمُحَرَّ



َى 86  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 
 

 

 



َى 87  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 

 

 

 

 

هِيبُ  ْ  نا مِ التََّّ

الِ   الْعُنْفِ ضِدَّ الْْاطْفا

 

 

 



َى 88  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

  

 

 

 

   

 



َى 89  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

نْ  اةِ الده يا ةُ الْْا زِينا ةٌ مِنا الِله وا دُ هِبا االْْاوْلَا  يا

لََمُ عَلَى مَنْ لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  لََةُ وَالسَّ  وَحْدَهُ، وَالصَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْحَمْدُ للَّه

 :ُا بعَْد  أمََّ

 
ِ
نْيَا.-تَعَالَى-فَالْْوَْلََدُ هِبَةٌ منَِ اللَّه  ، وَهُمْ زِينةَُ الْحَيَاةِ الدُّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[1]النساء:  ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح﴿قَالَ تعَاَلىَ: وَ 

 .[72]النحل:  ﴾تىتي تم تخ تح تج

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئاۉ ې ې ې ې ى ى 

 .[50-49]الشورى:  ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ

نيْاَ، قَالَ تعَاَلىَ:   ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَهُمْ زِينةَُ الحَْياَةِ الدُّ

 .[46: ]الكهف ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

الحُِونَ، قَالَ  يَّةُ الطَّيِّبَةُ سَألَهََا الْأنَبْيِاَءُ وَالصَّ رِّ  ٻ ٱ﴿ :وَالذُّ



َى 90  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ 

 .[39 -38]آل عمران: 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :-أيَضًْا-عَلىَ لسَِانِ زَكَريَِّا  -تعَاَلىَ-وَقَالَ 

 ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[6-5 ]مريم: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ

يُّ 
نقِْيطِ  ڃ﴿فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ:  -تَعَالَى-وَقَوْلُهُ » :(1)$قَالَ الشِّ

ةً دُونَ غَيْرِهِ منَِ الْْوَْليَِاءِ؛  ﴾چ چ ڃ ڃ ڃ : الْوَلَدَ خَاصَّ يَعْنيِ بهَِذَا الْوَليِِّ

ةِ نَفْسِهَا:  -تَعَالَى-بدَِليِلِ قَوْلهِِ   ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿فيِ الْقِصَّ

، وَأَشَارَ إلَِى أَنَّهُ [39 -38]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿بقَِوْلهِِ:  -أَيْضًا-الْوَلَدُ 

 «.أَيْ: وَاحِدًا بلََِ وَلَدٍ  ﴾ۇ ۇ ڭ﴿، فَقَوْلُهُ: [89]الأنبياء:  ﴾ۈ ۈ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ وَلذَِا كَانَ مِنْ دُعَاءِ المُْؤْمِنيِنَ:

-مَا ذَكَرَهُ  [16]الأحقاف:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى:  -سُبْحَانَهُ 

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 .[15]الأحقاف: 

 

                                                           

 (.266/ 4« )لبيان في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء ا» (1)



َى 91  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ةٌ  نا ةٌ أاوْ مُِْ دِ مِنْحا ةُ الْْاوْلَا  نِعْما

هَا الْمُسْلمُِونَ  -تَعَالَى-اتَّقُوا الَلَّه » ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ بهِِ عَلَيْكُمْ منِْ أَيُّ

 نعِْمَةِ الْْوَْلََدِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذِهِ النِّعْمَةَ فتِْنةٌَ للِْعَبْدِ وَاخْتبَِارٌ.

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، - ةَ عَينٍْ فِي الدُّ ا مِنحَْةٌ تكَُونُ قُرَّ سُرُورٌ للِْقَلْبِ، وَانْبسَِاطٌ  فَإمَِّ

نْيَا، وَصَلََحٌ يَحْدُوهُمْ إلَِى الْبرِِّ فيِ الْحَيَاةِ لِ  لنَّفْسِ، وَعَوْنٌ عَلَى مَكَابدِِ الْحَيَاةِ الدُّ

، وَاجْتمَِاعٌ فيِ الْْخِرَةِ فيِ دَارِ 
ِ
نْيَا عَلَى طَاعَةِ اللَّه وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، اجْتمَِاعٌ فيِ الدُّ

 ،
ِ
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿كَرَامَةِ اللَّه

 .[21]الطور:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک

أَنْ يَقُومَ الْوَالدَِانِ بمَِا يَجِبُ عَلَيْهِمَا منِْ  وَإنَِّ مِنْ أسَْبَابِ هَذِهِ المِْنحَْةِ:

ةً  يَّ ةً بذَِلكَِ؛ ليُِخَلِّفَ بَعْدَهُ ذُرِّ رِعَايَةٍ وَعِناَيَةٍ وَتَرْبيَِةٍ صَالحَِةٍ، وَأَنْ يَقُومَ الْْبَُ خَاصَّ

لحَِةً تَنفَْعُهُ وَتَنفَْعُ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإنَِّ الْعَبْدَ مَتَى أَصْلَحَ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ رَبِّهِ أَصْلَحَ صَا

، وَكَثْرَةِ  -تَعَالَى-الُلَّه 
ِ
سْتعَِانَةِ باِللَّه

ِ
لَهُ مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ، وَمَعَ حُسْنِ النِّيَّةِ، وَالَ

الحَِةُ. دُعَائِهِ وَلُجُوئِهِ   يَحْصُلُ الْخَيْرُ الْكَثيِرُ وَالتَّرْبيَِةُ الصَّ
ِ
 إلَِى اللَّه

حْمَنِ: -تعَاَلىَ-يقَُولُ  ي وَصْفِ عِبَادِ الرَّ
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ فِ

 .[74]الفرقان:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ



َى 92  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 مَا سَأَلُوا ذَلكَِ وَقَعَدُوا عَنْ فعِْلِ الْْسَْبَابِ؛ فَإنَِّ الْعَقْلَ  
ِ
رْعَ كُلٌّ  فَوَاللَّه وَالشَّ

منِهُْمَا يَقْتَضِي أَنَّكَ إذَِا سَأَلْتَ الَلَّه شَيْئًا فَلََ بُدَّ أَنْ تَفْعَلَ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ منِْ أَسْبَابهِِ؛ 

مَاءَ لََ تُ  نََّهُ يَعْلَمُ أَنَّ السَّ
ِ

مْطرُِ فَإنَِّ كُلَّ وَاحِدٍ لَوْ سَأَلَ الَلَّه رِزْقًا لَسَعَى فيِ أَسْبَابهِِ؛ لْ

نََّ الْْرَْضَ لََ 
ِ

وْجَةِ؛ لْ ةً لَسَعَى فيِ حُصُولِ الزَّ يَّ ةً، وَلَوْ سَأَلَ الَلَّه ذُرِّ ذَهَبًا وَلََ فضَِّ

ةَ عَيْنٍ لَهُ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ  تهِِ، وَأَنْ تَكُونَ قُرَّ يَّ تُنبْتُِ أَوْلََدًا، وَهَكَذَا إذَِا سَأَلَ الَلَّه صَلََحَ ذُرِّ

 يَقْدِرُ عَلَيْهِ منِْ أَسْبَابٍ؛ ذَلكَِ لكَِيْ تَكُونَ نعِْمَةُ الْْوَْلََدِ منِْحَةً.يَسْعَى بمَِا 

ي مِنْ نعِْمَةِ الْأوَْلَّدِ؛ فَأنَْ تكَُونَ مِحْنةًَ وَعَناَءً، وَشُؤْمًا  -
طرُْ الثَّانِ ا الشَّ أمََّ

يَقُمْ بمَِا أَوْجَبَ الُلَّه عَلَيْهِ لَهُمْ  وَذَلكَِ فيِمَنْ لَمْ  وَشَقَاءً عَلَى أهَْلِهِمْ وَمُجْتمََعِهِمْ،

هِ نَحْوَهُمْ حِينَ  منِْ رِعَايَةٍ وَعِناَيَةٍ وَتَرْبيَِةٍ صَالحَِةٍ، أَهْمَلَهُمْ فَلَمْ يُبَالِ بهِِمْ، أَكْبَرُ هَمِّ

 فيِهِمْ فَأَضَاعُوا حَ 
ِ
، أَضَاعَ حَقَّ اللَّه  فيِهِ، لَمْ كَانُوا شَهْوَةً قَذْفُهَا فيِ رَحِمِ الْْمُِّ

ِ
قَّ اللَّه

؛  ، [26]النبأ:  ﴾ۉ ۉ ۅ﴿يُحْسِنْ إلَِيْهِمْ باِلتَّرْبيَِةِ فَلَمْ يُحْسِنوُا إلَِيْهِ باِلْبرِِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَأَصْبَحَ منَِ الْخَاسِرِينَ، وَلَيَكُونَنَّ منَِ  فَفَاتَهُ نَفْعُهُمْ فيِ الدُّ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿النَّادِميِنَ، 

 .[15]الزمر:  ﴾ڎ ڎ

لَقَدْ ضَلَّ أَقْوَامٌ اعْتَنوَْا بتَِنْمِيَةِ أَمْوَالهِِمْ، وَرِعَايَتهَِا وَصِيَانَتهَِا وَحِفْظهَِا، فَأَشْغَلُوا 

أَفْكَارَهُمْ وَأَبْدَانَهُمْ وَانْشَغَلُوا بهَِا عَنْ رَاحَتهِِمْ وَمَناَمهِِمْ، ثُمَّ نَسُوا أَهْلِيهِمْ 

 دَهُمْ، وَمَا هِيَ قيِمَةُ هَذِهِ الْْمَْوَالِ باِلنِّسْبَةِ للَِِْهْلِ وَالْْوَْلََدِ؟!!وَأَوْلََ 

ةِ وَالْجِسْمِيَّةِ  صُوا شَيْئًا منِْ قُوَاهُمُ الْفِكْرِيَّ أَلَيْسَ منَِ الْْجَْدَرِ بهَِؤُلََءِ أَنْ يُخَصِّ
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، مُمْتَثلِيِنَ لتَِرْبيَِةِ أَهْلهِِمْ وَأَوْلََدِهِمْ؛ حَتَّى يَكُونُ 
ِ
 وا بذَِلكَِ شَاكِرِينَ نعِْمَةَ اللَّه

؛ حَيْثُ يَقُولُ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿: -جَلَّ فيِ عُلََهُ -لْ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 .[6]التحريم:  ﴾ئۇ ئۇ

لَكُمْ مَسْؤُوليَِّ  ةَ الْْهَْلِ، أَمَرَكُمْ لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه لَكُمُ الْوِلََيَةَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ، وَحَمَّ

بأَِنْ تَقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ تلِْكَ النَّارَ الْمُزْعِجَةَ، لَمْ يَأْمُرْكُمْ بأَِنْ تَقُوا أَنْفُسَكُمْ 

 فَحَسْبُ، بَلْ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ.

 فيِ حَقِّ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
أَوْلََدِهِمْ وَأَهْليِهِمْ لَوْ وَمنِْ عَجَبٍ أَنَّ هَؤُلََءِ الْمُضَيِّعِينَ لْ

نْيَا طَرَفًا منِْ وَلَدِهِ أَوْ كَادَتْ؛ لَسَعَى بكُِلِّ مَا يَسْتَطيِعُ لدَِفْعِهَا، وَهَرَعَ  أَصَابَتْ نَارُ الدُّ

ا نَارُ الْْخِرَةِ فَلََ يُحَاوِلُ أَنْ يُ  فَاءِ منِْ حَرْقهَِا وَأَلَمِهَا، أَمَّ خَلِّصَ إلَِى كُلِّ طَبيِبٍ للِشِّ

 .(1)«أَوْلََدَهُ وَأَهْلَهُ منِهَْا

 

                                                           

)الخطبة الرابعة: وجوب رعاية الْولَد والْهل( « الضياء اللَمع من الخطب الجوامع» (1)

مة ابن عثيمين 613-612)ص:   .$( للعلََّ
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اقِبُهُ  وا عا دِ وا ةِ الْْاوْلَا رْبِيا الِ تا اهِرُ إهِْْا ظا  ما

أَيُّهَا النَّاسُ! إنَِّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ منَِّا أَنْ يُرَاقِبَ أَهْلَهُ وَأَوْلََدَهُ فيِ حَرَكَاتهِِمْ »

ئِهِمْ؛ حَتَّي يَكُونَ عَلَى وَسَكَناَتهِِمْ، فيِ ذَهَابهِِمْ وَإِ  يَابهِِمْ، فيِ أَصْحَابهِِمْ وَأَخِلََّ

بَصِيرَةٍ منِْ أَمْرِهِمْ، وَيَقِينٍ فيِ اتِّجَاهَاتهِِمْ وَسَيْرِهِمْ، فَيُقِرَّ مَا يَرَاهُ منِْ ذَلكَِ صَالحًِا، 

منِهُْمْ وَيَرُدَّ عَلَيْهِمْ، وَلََ يَغْضَبُ وَيُنكْرَِ مَا يَرَاهُ فَاسِدًا، وَيُكَلِّمَهُمْ صَرَاحَةً، وَيَأْخُذَ 

 فَيَجْفُوهُمْ وَيُعْرِضُ عَنهُْمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ يَزِيدُ منَِ الْبَلََءِ وَالْفَسَادِ.

نْسَانَ إذَِا لَمْ يَقُمْ عَلَى مُرَاقَبَةِ أَهْلهِِ وَأَوْلََدِهِ وَتَرْبيَِتهِِمْ تَرْبيَِةً صَالحَِةً فَمَنِ   إنَِّ الِْْ

 الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهَا؟!!

 هَلْ يَقُومُ عَلَيْهَا أَبَاعِدُ النَّاسِ وَمَنْ لََ صِلَةَ لَهُ فيِهِمْ؟!!

ةُ تَعْصِفُ بهَِا رِيَاحُ الْْفَْكَارِ الْمُضِلَّةِ،  أَمْ يُتْرَكُ هَؤُلََءِ الْْوَْلََدُ وَالْْغَْصَانُ الْغَضَّ

تِّجَاهَاتِ الْمُنحَْرِفَةِ، وَ 
ِ

امَةِ، فَيَنشَْأُ منِْ هَؤُلََءِ جِيلٌ فَاسِدٌ لََ يَرْعَى وَالَ الْْخَْلََقِ الْهَدَّ

رٌ لََ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلََ يُنكْرُِ لَّ لِ  هِ وَلََ للِنَّاسِ حُرْمَةً وَلََ حُقُوقًا، جِيلٌ فَوْضَوِيٌّ مُتَهَوِّ

رٌ منِْ كُلِّ رِقٍّ إلََِّ منِْ رِقِّ  يْطَانِ، مُنْطَلقٌِ منِْ كُلِّ قَيْدٍ إلََِّ منِْ قَيْدِ مُنكَْرًا، مُتَحَرِّ الشَّ

هْوَةِ وَالطُّغْيَانِ!  الشَّ
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 نَعَمْ، لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ هِيَ النَّتيِجَةَ إلََِّ أَنْ يَشَاءَ الُلَّه.

دِي، إنَِّهُمْ كَبرُِوا أَنَا لََ أَسْتَطيِعُ تَرْبيَِةَ أَوْلََ  إنَِّ بعَْضَ النَّاسِ يقَُولُ مُعتْذَِرًا:

. دُوا عَلَيَّ  وَتَمَرَّ

مْناَ هَذَا الْعُذْرَ جَدَلًَ أَوْ حَقِيقَةً وَاقِعَةً،  وَالجَْوَابُ عَلىَ هَذَا أنَْ تَقُولَ: لَوْ سَلَّ

نََّكَ 
ِ

بَبُ فيِ سُقُوطِ هَيْبَتكَِ منِْ نُفُوسِهِمْ؛ لْ رْنَا؛ لَوَجَدْنَا أَنَّكَ أَنْتَ السَّ أَضَعْتَ  ثُمَّ فَكَّ

فُونَ كَمَا يَشَاؤُونَ، لََ تَسْأَلُهُمْ عَنْ  لِ أَمْرِهِمْ، فَتَرَكْتَهُمْ يَتَصَرَّ  فيِهِمْ فيِ أَوَّ
ِ
أَمْرَ اللَّه

جْتمَِاعِ إلَِيْهِمْ، لََ تَجْتَمِعُ مَعَهُمْ عَلَى غَدَاءٍ وَلََ عَلَى عَشَاءٍ 
ِ

أَحْوَالهِِمْ، وَلََ تَأَنْسُ باِلَ

مَا، فَوَقَعَتِ الْجَفْوَةُ بَيْنكََ وَبَيْنَ أَوْلََدِكَ، فَنفََرُوا منِكَْ وَنَفَرْتَ منِهُْمْ؛ وَلََ غَيْرِهِ 

 فَكَيْفَ تَطْمَعُ بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ يَنقَْادُوا لَكَ، أَوْ يَأْخُذُوا بتَِوْجِيهَاتكَِ؟!!

لِ أَمْرِكَ، وَقُمْتَ بتَِ  قَيْتَ الَلَّه فيِ أَوَّ رْبيَِتهِِمْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُمرِْتَ؛ وَلَوْ أَنَّكَ اتَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ رَبُّكَ الَّذِي لََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ.  لَْصَْلَحَ لَكَ أَمْرَ الدُّ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .(1)«[71-70]الأحزاب:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ

  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
ا  إنَِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّ

اللهَ سَائِ

جُلَ عَنْ أهَْلِ بيَتْهِِ  أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فيِ «. اسْترَْعَاهُ؛ أحََفِظَ أمَْ ضَيَّعَ، حَتَّي يسَْألََ الرَّ

 ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«الْكُبْرَى»

                                                           

)الخطبة الرابعة: وجوب رعاية الْولَد والْهل( « الضياء اللَمع من الخطب الجوامع» (1)

مة ابن عثيمين ( للع614-613)ص:   .$لََّ
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كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ » فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  

جُلُ رَاعٍ وَهُوَ  مَامُ الَّذِي عَلىَ النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالرَّ رَعِيَّتهِِ، فاَلِْْ

 .(1)«مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  نْ أَشْقَى وَ » :(2)$قَالَ الِْْ نْيَا وَكَمْ ممَِّ لَدَهُ وَفلِْذَةَ كَبدِِهِ فيِ الدُّ

وَالْْخِرَةِ بإِهِْمَالهِِ، وَتَرْكِ تَأْدِيبهِِ، وَإعَِانَتهِِ عَلَى شَهَوَاتهِ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ يُكْرِمُهُ وَقَدْ 

تَ عَ  نْيَا أَهَانَهُ، وَأَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَقَدْ ظَلَمَهُ، فَفَاتَهُ انْتفَِاعُهُ بوَِلَدِهِ، وَفَوَّ هُ فيِ الدُّ لَيْهِ حَظَّ

تَهُ منِْ قبَِلِ الْْبَاءِ   «.وَالْْخِرَةِ، وَإذَِا اعْتَبَرْتَ الْفَسَادَ فيِ الْْوَْلََدِ رَأَيْتَ عَامَّ

وَأَكْثَرُ الْْوَْلََدِ إنَِّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ منِْ قبَِلِ الْْبَاءِ » :(3)$ -أيَضًْا-وَقَالَ 

ينِ وَسُننَهَُ، فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا فَلَمْ وَإهِْمَالهِِمْ لَهُمْ  ، وَتَرْكِ تَعْليِمِهِمْ فَرَائِضَ الدِّ

يَنتَْفِعُوا بأَِنْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَنفَْعُوا آبَاءَهُمْ كِبَارًا، كَمَا عَاتَبَ بَعْضُهُمْ وَلَدَهُ عَلَى الْعُقُوقِ 

صَغِيرًا فَعَقَقْتُكَ كَبيِرًا، وَأَضَعْتَنيِ وَليِدًا فَأَضَعْتُكَ  فَقَالَ وَلَدُهُ: يَا أَبَتِ! إنَِّكَ عَقَقْتَنيِ

 «.شَيْخًا كَبيِرًا

 

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 1829(، ومسلم )2554أخرجه البخاري ) (1)

 (.351)ص: « تحفة المودود بأحكام المولود» (2)

 (.337)ص: « تحفة المودود بأحكام المولود» (3)
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ا تِها يَّ ر انُ أاهْا يا با دِ وا ةِ الْْاوْلَا رْبِيا لَا تا ثه عا  الْْا

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[6]التحريم:  ﴾ې

وْكَانيُِّ  ، » :(1)ةِ عِندَْ هَذِهِ الْْيَ  $قَالَ الشَّ اقِ، وَالْفِرْيَابيُِّ زَّ وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ

وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنذِْرِ، وَالْحَاكِمُ 

حَهُ عَنْ عَليٍِّ  عَلِّمُوا »قَالَ:  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ﴿فيِ قَوْلهِِ:  ڤوَصَحَّ

بُوهُمْ أَنْفُسَكُمْ، وَعَلِّمُ   «.وا أَهْليِكُمُ الْخَيْرَ، وَأَدِّ

يَا هَذَا! أَحْسِنْ أَدَبَ ابْنكَِ؛ فَإنَِّكَ مَسْؤُولٌ عَنهُْ، وَهُوَ » :(2)ڤوَقاَلَ ابنُْ عُمَرَ 

كَ   «.مَسْؤُولٌ عَنْ برِِّ

ابِقَةِ  $وَقَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ  بُ » :(3)تفَْسِيرًا لِْيةَِ التَّحْرِيمِ السَّ وهُمْ أَدِّ

 «.وَعَلِّمُوهُمْ 

                                                           

 (.303/ 5« )فتح القدير» (1)

 (.120/ 3« )السنن الكبرى»أخرجه الْمام البيهقي في  (2)

 77/ 8« )موسوعة الْمام ابن أبي الدنيا« »العيال»أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب  (3)

 «(.8280) 144/ 15« )شعب الْيمان»، والبيهقي في «324)
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ا   ا لََ شَكَّ فيِهِ: أَنَّكَ إنِْ غَرَسْتَ خَيْرًا حَصَدْتَ خَيْرًا، وَإنِْ غَرَسْتَ شَرًّ وَإنَِّ ممَِّ

. ا وَلََ بُدَّ  وَجَدْتَ شَرًّ

رَةٌ عَلَى الْْبَْناَءِ وَعَلَى الْوَالدَِيْنِ، بَلْ وَعَلَ  ى الْمُجْتَمَعِ فَسُوءُ التَّرْبيَِةِ لَهُ آثَارٌ مُدَمِّ

كَ، فَتَعْليِمُ الْْبَْناَءِ وَالْبَناَتِ  كُلِّهِ، فَكَمَا أَنَّكَ مَسْؤُولٌ عَنْ تَرْبيَِتهِِ فَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ برِِّ

، وَحِفْظِ اللِّسَانِ، وَحِفْظِ  دْقِ، وَالْبرِِّ ةِ، وَالصِّ هَذِهِ الْْخَْلََقَ الْحَسَنةََ؛ منَِ الْعِفَّ

شْتغَِالِ باِلنَّافعِِ الْمُفِيدِ يُجَنِّبُ الْوَقْتِ، وَ 
ِ

 تَعَالَى-الَ
ِ
الْوُقُوعَ فيِ  -بمَِشِيئَةِ اللَّه

 -الْْخَْطَارِ وَالْمَكَارِهِ، وَالْعَكْسُ باِلْعَكْسِ 
ِ
 .-وَالْعِيَاذُ باِللَّه

 وَينَشَْووووووووأُ ناَشِوووووووومُ الفِْتيْوَوووووووانِ مِنَّووووووووا

 

دَهُ أبَوُوووووووهُ    عَلوَووووووى مَوووووووا كَوووووووانَ عَووووووووَّ

رْعِيَّةُ:فاَلتَّرْبِ    يةَُ الحَْسَنةَُ جَاءَتْ بِهَا النُّصُوصُ الشَّ

مَا مِنْ مَوْلوُدٍ إلَِّّ وَيوُلدَُ عَلَى الفِْطرَْةِ، : »(1)فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ 

سَانهِِ، كَمَا تنُتْجَُ البَْهِ  رَانهِِ، أوَْ يمَُجِّ دَانهِِ، أوَْ ينُصَِّ يمَةُ بهَِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ فأَبَوََاهُ يهَُوِّ

 «.تحُِسُّ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ :قاَلَ اللهُ 

 .[90]النحل:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

ِّمِ  مَامُ ابنُْ القْيَ حْتيَِاجِ: » :(2)$قَالَ الِْْ
ِ

فْلُ غَايَةَ الَ ا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ الطِّ وَممَِّ

عْتنِاَءُ بأَِمْرِ خُ 
ِ

دَهُ الْمُرَبِّي فيِ صِغَرِهِ؛ منِْ حَرَدٍ الَ  (3)لُقِهِ؛ فَإنَِّهُ يَنشَْأُ عَلَى مَا عَوَّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2658( واللفظ له، ومسلم )1358أخرجه البخاري ) (1)

 (.351-349)ص: « تحفة المودود بأحكام المولود» (2)

 وحقد.غضب  (3)



َى 99  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ةٍ وَجَشَعٍ، فَيَصْعُبُ عَلَيْهِ  ةٍ مَعَ هَوَاهُ، وَطَيْشٍ وَحِدَّ وَغَضَبٍ، وَلَجَاجٍ وَعَجَلَةٍ، وَخِفَّ

زَ فيِ كبَِرِهِ تَلََفيِ ذَلكَِ، وَتَصِيرُ هَذِهِ الْْخَْلََقُ صِفَ  اتٍ وَهَيْئَاتٍ رَاسِخَةً لَهُ، فَلَوْ تَحَرَّ

زِ فَضَحَتْهُ   يَوْمًا مَا. -وَلََ بُدَّ -منِهَْا غَايَةَ التَّحَرُّ

وَلهَِذَا تَجِدُ أَكْثَرَ النَّاسِ مُنْحَرِفَةً أَخْلََقُهُمْ، وَذَلكَِ منِْ قَبْلِ أَنْ تَغْلُظَ أَعْوَادُهُمْ؛ 

نََّ ذَلكَِ كَانَ منِْ 
ِ

تيِ نَشَأَ عَلَيْهَالْ  .قِبَلِ التَّرْبيَِةِ الَّ

بيُِّ إذَِا عَقَلَ مَجَالسَِ اللَّهْوِ وَالْبَاطِلِ، وَالْغِناَءَ،  وَلذَِلكَِ يَجِبُ أَنْ يُجَنَّبَ الصَّ

وءِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا عَلِقَ بسَِمْعِهِ عَسُرَ عَلَيْهِ  مُفَارَقَتُهُ  وَسَمَاعَ الْفُحْشِ، وَالْبدَِعَ، وَمَنطِْقَ السُّ

فيِ الْكبَِرِ، وَعَزَّ عَلَى وَليِِّهِ اسْتنِقَْاذُهُ منِهُْ، فَتَغْيِيرُ الْعَوَائِدِ منِْ أَصْعَبِ الْْمُُورِ، يَحْتَاجُ 

ا بيِعَةِ عَسِرٌ جِدًّ  .صَاحِبُهُ إلَِى اسْتجِْدَادِ طَبيِعَةٍ ثَانيَِةٍ، وَالْخُرُوجُ عَنْ حُكْمِ الطَّ

لَ لَهُ وَيُجَنِّبُهُ ا مَّ النَّاقِعَ؛ فَإنَِّهُ مَتَى سَهَّ ا يُجَنِّبُهُ السُّ لْكَذِبَ وَالْخِيَانَةَ أَعْظَمَ ممَِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَحَرَمَهُ كُلَّ خَيْرٍ.  سَبيِلَ الْكَذِبِ وَالْخِيَانَةِ أَفْسَدَ عَلَيْهِ سَعَادَةَ الدُّ

احَةَ، بَلْ يَأْخُذُهُ بأَِضْدَادِهَا.وَيُجَنِّبُهُ الْكَسَلَ وَالْبَطَالَةَ وَال عَةَ وَالرَّ  دَّ

يْلِ؛ فَإنَِّهُ وَقْتُ قَسْمِ الْغَناَئمِِ وَتَفْرِيقِ الْجَوَائِزِ؛  نْتبَِاهَ آخِرَ اللَّ
ِ

دُهُ الَ وَيُعَوِّ

، وَمُسْتَكْثرٌِ، وَمَحْرُومٌ، فَمَتَى اعْتَادَ ذَلكَِ صَغِيرًا سَهُلَ عَلَيْهِ كَ   «.بيِرًافَمُسْتَقِلٌّ

عْدِيُّ  مَةُ السَّ هُمْ بمَِعْرُوفكَِ: » :(1)$قَالَ العَْلََّ كَ وَأَحَقُّ أَوْلَى النَّاسِ ببِرِِّ

اكَ بتَِرْبيَِتهِِمْ تَرْبيَِةً صَالحَِةً  أَوْلََدُكَ؛ فَإنَِّهُمْ أَمَانَاتٌ جَعَلَهُمُ الُلَّه عِندَْكَ، وَوَصَّ

بَْدَانهِِمْ وَقُلُوبهِِمْ، وَكُلُّ 
ِ

مَا فَعَلْتَهُ مَعَهُمْ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ دَقِيقِهَا وَجَليِلهَِا فَإنَِّهُ  لْ

                                                           

 (.154)ص: « بهجة قلوب الْبرار وقرة عيون الْخيار» (1)



َى 100  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

؛ فَاجْتَهِدْ فيِ ذَلكَِ،  
ِ
بُكَ إلَِى اللَّه منِْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْكَ، وَمنِْ أَفْضَلِ مَا يُقَرِّ

، فَكَمَا أَنَّكَ إذَِا أَطْعَمْتَهُمْ وَكَسَ 
ِ
وْتَهُمْ وَقُمْتَ بتَِرْبيَِةِ أَبْدَانهِِمْ وَاحْتَسِبْهُ عِندَْ اللَّه

إذَِا قُمْتَ بتَِرْبيَِةِ  -بَلْ أَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ -فَأَنْتَ قَائِمٌ باِلْحَقِّ مَأْجُورٌ؛ فَكَذَلكَِ 

ادِقَةِ، وَالتَّوْجِيهِ للَِِْخْ  لََقِ قُلُوبهِِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ باِلْعُلُومِ النَّافعَِةِ، وَالْمَعَارِفِ الصَّ

هَا  .الْحَمِيدَةِ، وَالتَّحْذِيرِ منِْ ضِدِّ

ةَ،  هَبَ وَالْفِضَّ فَالْْدَابُ الْحَسَنةَُ خَيْرٌ للِِْوَْلََدِ حَالًَ وَمَآلًَ منِْ إعِْطَائهِِمُ الذَّ

نََّ باِلْْدَابِ الْحَسَنةَِ وَالْْخَْلََقِ الْجَمِيلَةِ يَرْ 
ِ

؛ لْ نْيَوِيِّ تَفِعُونَ، وَبهَِا وَأَنْوَاعَ الْمَتَاعِ الدُّ

 وَحُقُوقِ الْعِبَادِ، وَبهَِا يَجْتَنبُِونَ 
ِ
ونَ مَا عَلَيْهِمْ منِْ حُقُوقِ اللَّه يَسْعَدُونَ، وَبهَِا يُؤَدُّ

هُمْ لوَِالدِِيهِمْ  ، وَبهَِا يَتمُِّ برُِّ  «.أَنْوَاعَ الْمَضَارِّ

 



َى 101  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

الْْخِ  ا وا نْيا ةُ الده ارا سا دِ خا الُ الْْاوْلَا ةِ إهِْْا  را

 الْْمَْرُ جِدٌّ لََ هَزْلَ فيِهِ.

مَا مِنْ عَبْدٍ اسْترَْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فلَمَْ : »(1)فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ 

 «.يحَُطهَْا بِنصُْحِهِ إلَِّّ لمَْ يجَِدْ رَائِحَةَ الجَْنَّةِ 

-مَرْءُ هِيَ أَنْ يَخْسَرَ نَفْسَهُ، وَيَخْسَرَ أَهْلَهُ وَلََ شَكَّ أَنَّ أَكْبَرَ خَسَارَةٍ يَخْسَرُهَا الْ 

 
ِ
 ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

 .[15]الزمر:  ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

رٌ عَلَى الْْبَْناَءِ وَالْوَالدَِيْنِ، وَعَلَى الْمُجْتَمَعِ؛ بَلْ  رْبيَِةِ لَهُ أَثَرٌ مُدَمِّ وَسُوءُ التَّ

 عَلَى الْْوَْطَانِ.وَ 

ا إهِْمَالُ الْْوَْلََدِ: فَضَرَرُهُ كَبيِرٌ، وَخَطَرُهُ خَطيِرٌ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ » أَمَّ

تْ أَشْجَارُهُ، وَحَتَّى أَيْنَعَتْ ثِمَارُهُ، وَتَزَخْرَفَتْ  يْتَهُ حَتَّى اسْتَتَمَّ بُسْتَانٌ فَنَمَّ

هْمَلْتَهُ فَلَمْ تُحَافِظْ عَلَيْهِ، وَلَمْ تَحْفَظْهُ، وَلَمْ تَسْقِهِ، وَلَمْ زُرُوعُهُ وَأَزْهَارُهُ، ثُمَّ أَ 

هُ للِنُّمُوِّ فيِ كُلِّ الْْوَْقَاتِ؛ أَلَيْسَ هَذَا منِْ أَعْظَمِ وَأَكْبَرِ  هِ منَِ الْْفَاتِ، وَتُعِدَّ تُنَقِّ

                                                           

 .ڤ( من حديث مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ 142(، ومسلم )7150أخرجه البخاري ) (1)



َى 102  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ذِينَ هُمْ فِلْ   ذَةُ كَبدِِكَ، وَثَمَرَةُ فُؤَادِكَ، وَنُسْخَةُ الْجَهْلِ؟! فَكَيْفَ تُهْمِلُ أَوْلََدَكَ الَّ

ذِينَ بسَِعَادَتهِِمْ تَتمُِّ سَعَادَتُكَ،  رُوحِكَ، وَالْقَائِمُونَ مَقَامَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا الَّ

 ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿وَبفَِلََحِهِمْ وَنَجَاحِهِمْ تُدْرِكُ خَيْرًا كَثيِرًا، 

 .(1)«[269]البقرة: 

 

                                                           

 (.154)ص: « بهجة قلوب الْبرار وقرة عيون الْخيار» (1)



َى 103  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

اتُ  را ما دِ ثا ةِ الْْاوْلَا بِيا ْ مِ بِتَّا  الَِهْتِمَا

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
مَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه  ڤلَقَدْ أَخْرَجَ الِْْ

 
ِ
لََةِ لسَِبْعٍ، وَاضْربِوُهُمْ عَليَهَْا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مُرُوا أبَنْاَءَكُمْ باِلصَّ

قُوا بيَنْهَُمْ فِي المَْضَاجِعِ لعَِشْرٍ، وَفَ   .(1)«رِّ

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  -فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ثَلََثَةُ آدَابٍ: أَمْرُهُمْ بهَِا » :(2)$قَالَ الِْْ

لََةِ   «.، وَضَرْبُهُمْ عَلَيْهَا لعَِشْرٍ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ -أَيْ: باِلصَّ

فًا فَوَليُِّهُ مُكَلَّفٌ، لََ يَحِلُّ لَهُ » :(3)-أيَضًْا-وَقَالَ  بيُِّ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّ وَالصَّ

مِ؛ فَإنَِّهُ يَعْتَادُهُ، وَيَعْسُرُ فطَِامُهُ عَنهُْ، وَهَذَا أَصَحُّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ،  تَمْكيِنهُُ منَِ الْمُحَرَّ

ابَّةِ،  وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ  مْ لُبْسَهُ للِْحَرِيرِ كَالدَّ بأَِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، فَلَمْ يُحَرِّ

فًا فَإنَِّهُ مُسْتَعِدٌّ للِتَّكْليِفِ،  بيَِّ وَإنِْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّ وَهَذَا منِْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ؛ فَإنَِّ الصَّ

                                                           

( واللفظ له، وأورده ابن حبان في 9823(، والبزار )495أخرجه أبو داود ) (1)

( وفي 495« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 2/85« )جروحينالم»

 (.4026« )صحيح الجامع»

 (.329-328)ص: « تحفة المودود بأحكام المولود» (2)

 (.353)ص: « تحفة المودود بأحكام المولود» (3)



َى 104  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

لََةِ بغَِيْرِ وُضُ   نُ منَِ الصَّ لََةِ عُرْيَانًا وَنَجِسًا، وَلََ منِْ وَلهَِذَا لََ يُمَكَّ وءٍ، وَلََ منَِ الصَّ

 «.شُرْبِ الْخَمْرِ، وَلَعِبِ الْقِمَارِ، وَاللِّوَاطِ 

ةً وَعَقْلًَ وَاحْتمَِالًَ للِْعِباَدَاتِ، » :(1)-أيَضًْا-وَقاَلَ  وَإذَِا صَارَ ابنَْ عَشْرٍ ازْدَادَ قُوَّ

لََةِ  ، وَهَذَا ضَرْبُ تَأْدِيبٍ وَتَمْرِينٍ، صلى الله عليه وسلمكَمَا أَمَرَ بهِِ النَّبيُِّ فَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِ الصَّ

دُ لَهُ حَالٌ أُخْرَى يَقْوَى فيِهَا تَمْيِيزُهُ وَمَعْرِفَتُهُ؛ وَلذَِلكَِ  وَعِندَْ بُلُوغِ الْعَشْرِ يَتَجَدَّ

يمَانِ عَلَيْهِ فيِ هَ  ذِهِ الْحَالِ، وَأَنَّهُ يُعَاقَبُ ذَهَبَ كَثيِرٌ منَِ الْفُقَهَاءِ إلَِى وُجُوبِ الِْْ

ا، وَإنِْ رُفعَِ  عَلَى تَرْكِهِ، وَهَذَا اخْتيَِارُ أَبيِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلٌ قَوِيٌّ جِدًّ

قْرَارِ بتَِ  انعِِ، وَالِْْ وْحِيدِهِ، عَنهُْ قَلَمُ التَّكْليِفِ باِلْفُرُوعِ فَإنَِّهُ قَدْ أُعْطيَِ آلَةَ مَعْرِفَةِ الصَّ

نٌ منِْ فَهْمِ الْعُلُومِ  نَ منِْ نَظَرِ مثِْلهِِ وَاسْتدِْلََلهِِ كَمَا هُوَ مُتَمَكِّ وَصِدْقِ رُسُلهِِ، وَتَمَكَّ

ةَ   وَرَسُولهِِ، مَعَ أَنَّ أَدِلَّ
ِ
ناَئِعِ وَمَصَالحِِ دُنْيَاهُ، فَلََ عُذْرَ لَهُ فيِ الْكُفْرِ باِللَّه وَالصَّ

 
ِ
يمَانِ باِللَّه مُهَا الِْْ  «.وَرَسُولهِِ أَظْهَرُ منِْ كُلِّ عِلْمٍ وَصِناَعَةٍ يَتَعَلَّ

 
ِ
يمَانُ باِللَّه بيِِّ الِْْ يمَانُ أَطْيَبُ فَيَنبَْغِي أَنْ يُغْرَسَ فيِ قَلْبِ الصَّ ، وَهَذَا الِْْ

 
ِ
بُ وَتَغْرِسُهُ فيِمَا يَغْرِسُهُ الَْْ  وَأَكْمَلُ وَأَعْظَمُ مَا يَكُونُ منَِ الْْجَْرِ عِندَْ اللَّه

، هُوَ أَصْلٌ أَصِيلٌ  الْْمُُّ فيِ قَلْبِ الْوَلَدِ، وَهُوَ فَاتحَِةُ كُلِّ خَيْرٍ، وَأَسَاسُ كُلِّ طَاعَةٍ وَبرٍِّ

بْنِ أَوِ الْبنِتِْ.
ِ

 فيِ اسْتقَِامَةِ الْمَرْءِ، وَاسْتقَِامَةِ الَ

 
ِ
بْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا رَسُولُ اللَّه

ِ
غُلََمٌ صَغِيرٌ يُرْدِفُهُ خَلْفَهُ قَالَ:  يُبَيِّنُ لَ

ياَ غُلََمُ! إنِِّي أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ؛ احْفَظِ اللهَ يحَْفَظكَْ، احْفَظِ اللهَ تجَِدْهُ تُجَاهَكَ، »

                                                           

 (.416-415)ص: « تحفة المودود بأحكام المولود» (1)



َى 105  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ةَ  ، وَاعْلمَْ أنََّ الْأمَُّ
ِ
لوَِ اجْتمََعَتْ  إذَِا سَألَتَْ فاَسْألَِ اللهَ، وَإذَِا اسْتعََنتَْ فاَسْتعَِنْ باِلله

عَلىَ أنَْ ينَفَْعُوكَ بِشَيْءٍ لمَْ ينَفَْعُوكَ إلَِّّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ لكََ، وَلوَِ اجْتمََعُوا عَلَى 

وكَ إلَِّّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ عَليَكَْ، رُفِعَتِ الْأقَْلََمُ،  وكَ بِشَيْءٍ لمَْ يضَُرُّ أنَْ يضَُرُّ

حُفُ  وَجَفَّتِ  ، وَأَحْمَدُ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«الصُّ  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

وَمَنْ حَفِظَ الَلَّه فيِ صِبَاهُ »: (2)فِي شَرْحِ هَذَا الحَْدِيثِ  $قَالَ ابنُْ رَجَبٍ 

تهِِ، وَمَتَّعَهُ بسَِمْعِهِ،  تهِِ حَفِظَهُ الُلَّه فيِ حَالِ كبَِرِهِ وَضَعْفِ قُوَّ وَبَصَرِهِ، وَحَوْلهِِ، وَقُوَّ

تهِِ، وَعَقْلهِِ؛ جَزَاءً وِفَاقًا، وَلََ يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَدًا  «.وَقُوَّ

 

                                                           

صحيح سنن »(، وصححه الْلباني في 2669د )(، وأحم2516أخرجه الترمذي )( 1)

 (.2516« )الترمذي

 (.554/ 2« )جامع العلوم والحكم» (2)



َى 106  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 

مْ  اتِِِ ها هُمْ فِِ بُطُونِ أُمَّ اءِ وا ةِ بِالْْابْنا ايا  وُجُوبُ الْعِنا

هِ؛ فَلََ يَجُوزُ إيِذَ  بْنِ وَهُوَ فيِ بَطْنِ أُمِّ
ِ

اؤُهُ، أَوِ التَّسَبُّبُ وَتَجِبُ الْعِنَايَةُ باِلَ

ي عَلَيْهِ بإِسِْقَاطٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَيُرَاعَى، وَيُتَّقَى الُلَّه  فيِهِ،  فيِ ذَلكَِ، أَوِ التَّعَدِّ

نََّ هَذَا منَِ الْحُقُوقِ 
ِ

وَيَسْعَى الْعَبْدُ سَعْيًا حَثيِثًا فيِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى وَلَدِهِ؛ لْ

تيِ للِْوَلَدِ، وَلََ  يَجُوزُ للُِِْمِّ أَنْ تُضْعِفَ نَفْسَهَا، أَوْ أَنْ تَمْتَنعَِ منَِ الْغِذَاءِ الْمُفِيدِ  الَّ

 -لطِِفْلِهَا رَغْبَةً فيِ إِضْعَافهِِ وَإمَِاتَتهِِ، وَهَذَا خُسْرَانٌ 
ِ
، وَافْتيَِاتٌ -وَالْعِيَاذُ باِللَّه

، وَإسَِاءَةٌ  ، وَإِضَاعَةٌ لحَِقٍّ  .)*(.وَتَعَدٍّ

 

                                                           

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23الْجُمُعَةُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 



َى 107  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

الِ  ةُ الْعُنْفِ ضِدَّ الْْاطْفا اهِرا  ظا

الِ  نُمُوَّ الْْاجْيا ةا وا دُ صِحَّ در ةِ الَّتِي تُِا طِيا اهِرِ الْْا وا الِ مِنا الظَّ ده الْعُنْفُ ضِدَّ الْْاطْفا يُعا

دِينُ الِْْ  هِ، وا عِ بِأاسِْْ ما لِ الْْجُْتا قْبا لَا مُسْتا اشٍِِ عا كْلٍ مُبا رُ بِشا ثر تُؤا ةِ، وا ادِما ظِيمِ الْقا مِ الْعا سْلَا

فْهُومِ  ةا بِما حْْا ا إلََِّ الرَّ ادُها سا مِنْهُمْ أافْرا لْما أالََّ يا هِمْ، وا ِ لَا أُسْا اظِ عا فا هُ إلَِا الِْْ اعا ا يُرْشِدُ أاتْبا ها

ةِ. بِيا ْ اسِعِ فِِ التََّّ  الْوا

لُ  شْما ةً تا دا در عا الًَ مُتا الِ أاشْكا خِذُ الْعُنْفُ ضِدَّ الْْاطْفا تَّ يا بِ  وا ْ الضََّّ دِيَّ كا سا اءا الْْا الِْْيذا

الِ مِنا  لَا الْْاطْفا مِيقًا عا ا عا لْبِيًّ رًا سا كُ أاثا تَُّْ ا يا الِ، مَِِّ الِْْهْْا ةِ وا انا الِْْها فْسَِِّ كا النَّ دِيدِ، وا  الشَّ

ةِ. لُوكِيَّ السه ةِ وا فْسِيَّ يْنِ النَّ تا احِيا  النَّ

ةا الْعُنْفِ ضِدَّ الْْاطْفا  اهِرا يفِ إِنَّ ظا ِ عِ الشَِّّ ْ ةٌ فِِ الشَِّّ رْفُوضا ةٌ ما اهِرا الِ ظا

ةِ؛  وِيَّ ةِ السَّ الْفِطْرا نَا النَّبيُِّ وا عَلَى أَمْرٍ مَا، وَهَذَا الْْمَْرُ قَدْ نُخَالفُِهُ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ دَلَّ

غِيرُ عَلَى  صلى الله عليه وسلم: نَهَى النَّبيُِّ -بَلْ نَحْنُ نُخَالفُِهُ كَثيِرًا-كَثيِرًا  أَنْ يُضْرَبَ الصَّ

لََةِ إذَِا تَرَكَهَا حَتَّى يَصِلَ إِلَى عَشْرِ سَنوََاتٍ:  لََةِ »الصَّ مُرُوا أوَْلَّدَكُمْ بِالصَّ

عَشْرٍ  -أَيْ: عَلَى تَرْكِهَا- لِسَبْعٍ، وَاضْرِبوُهُمْ عَليَهَْا
 .(1)«لِ

                                                           

 بْنِ عَمْرِو 495، رقم 133/ 1أخرجه أبو داود: ) (1)
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

(، وله شاهد من 247، رقم 266/ 1) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 
= 



َى 108  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

نََّهُ لََ يَلْزَ  صلى الله عليه وسلمفَمَنعََ النَّبيُِّ  
ِ

لََةِ أَمْرًا جَازِمًا؛ لْ لََةُ، وَلَيْسَتْ الْْمَْرَ باِلصَّ مُهُ الصَّ

دَ عَلَى ذَلكَِ؛ وَلَكنَِّهُ يُؤْمَرُ أَمْرًا رَفيِقًا فيِهِ تَرْغِيبٌ  بفَِرْضٍ عَلَيْهِ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي أَنْ يُعَوَّ

رْبِ، وَلَكنِْ لََ يُضْرَبُ إلََِّ إذَِا بَلَغَ عَشْرَ سَنوََاتٍ.  وَتَرْهِيبٌ لََ يَصِلُ إلَِى حَدِّ الضَّ

غَرِ » يقَُولُ النَّفْسِيُّونَ: يَعْنيِ: لَنْ « إنَِّهُ لََ عُصَابَ فيِ الْكبَِرِ إلََِّ بعُِصَابٍ فيِ الصِّ

مْعِيَّةِ أَوِ  كْتئَِابِ، أَوْ باِلْفِصَامِ، أَوْ باِلْجُنوُنِ، أَوْ باِلْهَلََوِسِ السَّ
ِ

تَجِدَ أَحَدًا أُصِيبَ باِلَ

يَّ  ةِ أَوِ الْحِسِّ ؛ لَنْ يُصَابَ بهِِ عَلَى كِبَرٍ إلََِّ وَقَدْ بَدَأَتِ الْبَصَرِيَّ ةِ، بأَِيِّ مَرَضٍ نَفْسِيٍّ

؟ إلَِى سِتِّ سَنوََاتٍ  غَرِ، فيِ أَيِّ سِنٍّ صَابَةُ بهِِ فيِ الصِّ  .)*(.الِْْ

نسَانُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُصَابَ باِلْمَرَضِ النَّفْسِيِّ فيِ كِبَرِهِ إلََِّ إذَِا كَانَتْ  أُصُولُ  الِْْ

لَ عَلَيْهَا فيِ صِغَرِهِ.  هَذَا الْمَرَضِ النَّفْسِيِّ قَدْ تَحَصَّ

دَهَا زَعِيمُ هَؤُلََءِ )سِيجْمُونْد فُرُويدِ( بسِِتِّ سَنوََاتٍ؛ فَقَالَ: إنَِّ هَذِهِ  وَحَدَّ

ا فيِ حِيَاةِ أَيِّ طفِْلٍ. تَّ سَنوََاتٍ الْْوُلَى خَطيِرَةٌ جِدًّ  السِّ

نِّ الْبَاكِرَةِ، وَهُوَ مَمْنوُعٌ عِنْدَمَا تَ  رْبُ فيِ هَذِهِ السِّ أْتيِ القَسْوَةُ، وَيَأْتيِ الضَّ

 
ِ
نََّهُ يَقُولُ صلى الله عليه وسلمبمَِفْهُومِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه

ِ
لََةِ : »صلى الله عليه وسلم؛ لْ مُرُوا أوَْلَّدَكُمْ بِالصَّ

 َ قُوا بيَنْهَُمْ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ، وَاضْرِبوُهُمْ عَلَيهَْا وَهُمْ أبَنْ  اءُ عَشْرٍ، وَفَرِّ

 .(2)«فِي المَْضَاجِعِ 

                                                           
= 

 .ڤحديث: سبرة بن معبد 

 «.تَوَقَّفْ!»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 تقدم تخريجه. (2)



َى 109  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 
ِ
لََةِ، وَلََ شَكَّ أَنَّهُ لَيْسَ هُناَكَ شَيْءٌ فيِ دِينِ اللَّه رْبُ عَلَى تَرْكِ الصَّ لَمْ يَأْتِ الضَّ

  ُلََة  .منَِ الْْمُُورِ الْعَمَليَِّةِ أَعْظَمُ منِْ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ، وَهُوَ الصَّ

نْسَانُ منَِ الْْمُُورِ الْعَمَليَِّةِ؛  لََةِ هُوَ أَكْبَرُ كَبيِرٍ يُمْكنُِ أَنْ يَأْتيَِ بهِِ الِْْ وَتَرْكُ الصَّ

هَادَتَيْنِ هِيَ أَمْرٌ قَلْبيٌِّ يُقِرُّ بهِِ الْقَلْبُ، وَيَنْطِقُ بهِِ اللِّسَانُ. نََّ الشَّ
ِ

 لْ

لََةِ فَهُوَ أَمْرٌ  ا تَرْكُ الصَّ يَتَعَلَّقُ باِلْجَسَدِ، لَيْسَ هُناَكَ خَطَأٌ يُمْكنُِ أَنْ يَقَعَ فيِهِ  وَأَمَّ

فْلُ  سُولُ  -وَهُوَ دُونَ العَاشِرَةِ  -الطِّ لََةِ، وَمَعَ ذَلكَِ الرَّ لَمْ  صلى الله عليه وسلمأَكْبَرَ منِْ تَرْكِ الصَّ

لََةِ إلََِّ عِندَْ بُلُوغِ الْعَشْرِ. رْبِ عَلَى تَرْكِ الصَّ  يَأْمُرْ باِلضَّ

لََةِ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ  دُ أَمْرٍ، مَعَ «: مُرُوا أوَْلَّدَكُمْ باِلصَّ مُجَرَّ

 التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ منَِ التَّرْكِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمُُورِ.

لََةِ مَمْنوُعٌ بنَِصِّ حَدِيثِ  رْبَ هَاهُناَ عَلَى تَرْكِ الصَّ سُولِ  وَلَكنَِّ الضَّ : صلى الله عليه وسلمالرَّ

لََةِ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعِ سِنيِنَ » وَاضْربِوُهُمْ عَليَهَْا وَهُمْ »، ثُمْ: «مُرُوا أوَْلَّدَكُمْ باِلصَّ

 «.أبَنْاَءُ عَشْرٍ 

جُلُ   -وَهُوَ ضَالٌّ مُنحَْرِفٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ )سِيجْمُونْد فُرُويِد(-يَأْتيِ هَذَا الرَّ

غَرِ إنَِّهُ »يَقُولُ:  تَّ سَنوَاتٍ «لََ عُصَابَ فيِ الْكبَِرِ إلََِّ بعُِصَابٍ فيِ الصِّ دُ السِّ ، وَيُحَدِّ

 الْوُلَى.

إنِْ كُنْتَ قَدِ اهْتَدَيْتَ لهَِذَا، وَكَانَ صَحِيحًا باِلْفِطْرَةِ أَوْ بوَِسَائِلِ الْعِلْمِ  نقَُولُ لهَُ:

دً  قَدْ قَالَ ذَلكَِ مُنذُْ مَا يَزِيدُ عَلَى أَلْفٍ  صلى الله عليه وسلما الحَدِيثِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَأَرْبَعِمِئَةِ سَنةٍَ 



َى 110  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

نسَْانَ مِنْ أنَْ  صلى الله عليه وسلمإذَِنْ؛ النَّبيُِّ   دُ أمَْثاَلَ هَذِهِ الْأشَْياَءِ إنَِّمَا يحَْمِي الِْْ عِندْمَا يحَُدِّ

لَ عَلَى البَْوَادِرِ الَّتيِ تؤَُدِّي بهِِ بعَْدَ ذَلكَِ  . يتَحََصَّ  إلِىَ المَْرَِ  النَّفْسِيِّ

لُوكيَِّاتُ الخَْاطئِةَُ تُؤَثِّرُ عَلىَ  وَإذَِنْ؛ فَهَذِهِ القَْسْوَةُ المُْفْرَطُ فِيهَا، وَهَذِهِ السُّ

ةِ الطَّريَِّةِ!  .)*(النَّفْسِيَّاتِ الغَْضَّ

 

                                                           

يَّاتٌ خَاطئَِةٌ »منِْ دَرْسِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
 «.سُلُوكِ



َى 111  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

اهِرُ  ظا الِ  ضِدَّ  الْعُنْفِ  ما  الْْاطْفا

اهِرا الْعُنْفِ  ظا اةٌ.إنَِّ ما رُهُ مُؤْلِْ صُوا ةٌ، وا دا در عا الِ مُتا  ضِدَّ الْْاطْفا

ظُ  لافَّ تا ةِ الَّتِي يا ذِيئا اظِ الْبا امُ الْْالْفا هُوا اسْتِخْدا : وا فْسِِه ا: الْعُنْفُ اللَّفْظِيه أاوِ النَّ * مِنْها

وْبِيخٍ للِْْابْنا  تا تْمٍ، وا شا بٍّ وا ا؛ مِنْ سا هُْا يُْ انِ أاوْ غا الدِا ا الْوا ا بُِا ذا ُ ها بَا يُعْتا ةٍ، وا انا إهِا دِيدٍ وا ْ تِا اءِ، وا

يْنا  هُ با تا يْثُ يُفْقِدُهُ قِيما فْلِ؛ حا ةِ الطر فْسِيَّ لَا نا أثْيًِا عا اهِرِ تا اظا رِ الْْ وْعُ مِنا الْعُنْفِ مِنْ أاكْثا  النَّ

انِهِ. جِيا ائِهِ وا أاصْدِقا  أاهْلهِِ وا

بِير  ةِ النَّ اظِرُ فِِ سِيا النَّ ِ  صلى الله عليه وسلموا اءِ يا فا عا عا الضه ةً ما اصَّ ؛ خا وْعا ا النَّ ذا ه ها اشا ا هُ تَا دُ أانَّ

ارِ؛ غا الصر  »قَالَ:  ڤأَنَسٍ  فَعَنْ  وا
ِ
:  صلى الله عليه وسلمخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّه عَشْرَ سِنيِنَ، فَمَا قَالَ ليِ قَطُّ

، وَلََ قَالَ لشَِيْءٍ فَعَلْتهُُ: لمَِ فَعَلْتَهُ؟ وَلََ لشَِيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ:  .(1)«أَلََ فَعَلْتَ كَذَا؟! أُفٍّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ.

جُلُ أَلََّ يَقُولَ لوَِلَدِهِ منِْ صُلْبهِِ عَشْرَ صلى الله عليه وسلمهِيَ أَخْلََقُ النَّبيِِّ  ؛ فَهَلْ يَسْتَطيِعُ الرَّ

مَانِ؟! ، خِلََلَ هَذِهِ الْفَتْرَةِ منَِ الزَّ  سِنيِنَ.. أَلََّ يَقُولَ لَهُ: أُفٍّ

نَْ يُعَاملَِهُ بمَِا لَمْ يُعَاملِْ بهِِ وَلَدَهُ؛ وَلَكنَِّهُ فَأَنَسٌ لَيْسَ بوَِ 
ِ

لَدِهِ، وَهَذَا أَدْعَى لْ

                                                           

 (.2309(، ومسلم )6038أخرجه البخاري ) (1)



َى 112  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

  
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

رٍ. «:أفٍُّ »  كَلمَِةُ تَضَجُّ

 لَمْ تَصْدُرْ منِهُْ قَطُّ عَشْرَ سِنيِنَ، وَأَنَسٌ كَانَ صَبيًِّا بَعْدُ.

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
منِْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا،  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللَّه

! لََ أَذْهَبُ، وَفيِ نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لمَِا أَمَرَنيِ 
ِ
فَأَرْسَلَنيِ يَوْمًا لحَِاجَةٍ، فَقُلْتُ: وَاللَّه

 
ِ
وقِ، فَإذَِا صلى الله عليه وسلمبهِِ نَبيُِّ اللَّه ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فيِ السُّ

 رَسُ 
ِ
قَدْ قَبَضَ بقَِفَايَ منِْ وَرَائِي، قَالَ: فَنظََرْتُ إلَِيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ،  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

 «.أذََهَبْتَ حَيثُْ أمََرْتُكَ؟!! -وَالتَّصْغِيرُ للِتَّدْليِلِ - ياَ أنُيَسُْ »فَقَالَ: 

 » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
 .(1)«نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّه

بأَِبيِ -، وَحُسْنِ عِشْرَتهِِ، وَحِلْمِهِ وَصَفْحِهِ صلى الله عليه وسلمبَيَانُ كَمَالِ خُلُقِهِ  :فِي الحَْدِيثِ 

ي وَنَفْسِي   .)*(.-صلى الله عليه وسلمهُوَ وَأُمِّ

دِ، أاوْ  اءٌ بِالْيا وا ؛ سا نِِه دا اءُ الْبا هُوا الِْْيذا : وا دِيه سا رِ الْعُنْفِ: الْعُنْفُ الْْا مِنْ صُوا * وا

ا أاوْ أادا  صا امِ الْعا صْعُبُ بِاسْتِخْدا فْلِ يا دِ الطر سا لَا جا ارًا عا كُ آثا تَُّْ ا تا البًِا ما غا ةٍ، وا ادَّ اةٍ حا

سُولِ  اةِ الرَّ يا قْرِئُ لِْا الْْسُْتا الِ وُضُوحًا، وا رِ الْْاشْكا ا الْعُنْفُ مِنْ أاكْثا ذا ها ا، وا اؤُها  صلى الله عليه وسلمإخِْفا

تهِِ  لَا اما وْعِ مِنا الْعُنْفِ فِِ مُعا ا النَّ ذا اما ها ى انْعِدا را زَوْجِ النَّبيِِّ  ڤعَائِشَةَ فَعَنْ  ؛صلى الله عليه وسلميا

                                                           

 (.2310أَخْرَجَهُ مُسْلمِ ) (1)

دِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَائلِِ الْمُحَمَّ منِْ شَعْبَانَ  26(، الثُّلََثَاءُ 56)مُحَاضَرَة « شَرْحُ الشَّ

 م.2014-6-24 |هـ1435



َى 113  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 »قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلم
ِ
، وَلَّ امْرَأةًَ وَلَّ خَادِمًا؛ إلَِّّ أنَْ  صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ الله شَيئْاً بيِدَِهِ قَطُّ

، وَمَا نيِلَ مِنهُْ شَيْءٌ قَطُّ فَينَتْقَِمُ مِنْ صَاحِبهِِ؛ إلَِّّ أنَْ ينُتْهََ 
ِ
كَ يجَُاهِدَ فِي سَبيِلِ الله

 فَينَتْقَِمُ للَِّهِ 
ِ
 .)*(.رَوَاهُ مُسلمٌِ  .(1) «شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ الله

هُوا  : وا نْسِِه الِ: الْعُنْفُ الِْْ اهِرِهِ ضِدَّ الْْاطْفا ظا ما رِ الْعُنْفِ وا عِ صُوا مِنْ أابْشا * وا

الِ  امُ الْْاطْفا اثًا-اسْتِخْدا انُوا ذُكُورًا أاوْ إنِا اءٌ كا وا اهِ أاوِ لِِْشْبا  -سا ةِ بِالِْْكْرا نْسِيَّ ةِ الِْْ غْبا اعِ الرَّ

هُ  ه أانَّ فا ْ مَا لَا يَا تِهِ، كا صُوصِيَّ اكٍ لُِْ انْتِها فْلِ وا اءٍ للِطر ا فِيهِ مِنْ إيِذا ه ما فا ْ لَا يَا ةِ، وا دِيعا الْْا

سِ الْبا  لَا انْطِمَا ليِلٌ عا دا ةِ، وا وِيَّ ةِ السَّ خِ الْفِطْرا لَا انْسِلَا ةٌ عا ارا ةِ؛ أاما ةُ صِيا ايا جِبُ حِْا يا فا

. نْسِِر ذُوذِ الِْْ ه الشه رْضا الِ مِنْ ما  الْْاطْفا

ي مُقْتبََلِ عُمُرِ الطِّفْلِ يَجِبُ أنَْ يَحْرِصَ الْأبَُ عَلَى حِمَايةَِ وَلدَِهِ مِنَ »
فِ

اذِّينَ، وَيحَْذَرَ إهِْمَالَ ذَلِكَ؛ ينَ الْعَ  الشَّ اذِّ رَبِ، وَبَاحَ فَقَدِ اعْتَرَفَ أَحَدُ الشَّ

بسَِبَبِ انْحِرَافهِِ وَشُذُوذِهِ؛ حَيْثُ كَانَ أَبَوَاهُ يُهْمِلََنهِِ باِنْشِغَالهِِمَا خَارِجَ الْبَيْتِ 

وءِ؛ حَيْثُ  حََدِ رُفَقَاءِ السُّ
ِ

ى إلَِى وُقُوعِهِ ضَحِيَّةً لْ ا أَدَّ مَّ
فُولَةِ؛ مِ وَهُوَ فيِ سِنِّ الطُّ

وَابَ.كَانَ يَجْهَلُ الْخَطَأَ وَ   الصَّ

اقِ وَنحَْوِهِمْ؛  -أيَضًْا-وَلَّ بدَُّ للَِْبَِ أنَْ يحَْذَرَ  كُلَّ مَنْ لَّ يخََافُ اللهَ مِنَ الفُْسَّ

حْصَاءَاتِ  حَتَّى وَإنِْ كَانَ بعَْضُهُمْ مِنَ الْأقَْربِاَءِ، أوَِ الجِْيرَانِ، أوَِ الْأسََاتِذَةِ؛ فَإنَِّ الِْْ

                                                           

(، والحديث أصله في 2328، رقم 1814/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 بنحوه.« الصحيحين»
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 م.2016



َى 114  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

عْتدَِاءَاتِ الْجِنسِْيَّةِ عَلَى الْْطَْفَالِ تَقَعُ منِْ أَفْرَادٍ فيِ أَمريكَا تُشِيرُ إلَِ  
ِ

ى أَنَّ أَكْثَرَ الَ

يَعْرِفُونَهُمْ؛ كَأُسْتَاذِ الْمَدْرَسَةِ، أَوْ طَبيِبِ الْعَائِلَةِ، أَوْ مُسْتَشَارِ الْمُخَيَّمِ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ 

ايَتهِِ، فَلََ يَتْرُكُ مَجَالًَ لخَِلْوَةِ الْوَلَدِ بأَِحَدٍ منِْ يَجْتَهِدَ الْْبَُ فيِ مَعْرِفَةِ ذَلكَِ وَرِعَ 

 هَؤُلََءِ مَهْمَا كَانَتِ الظُّرُوفُ.

عْتدَِاءُ الجِْنسِْيُّ مِنْ قِبَلِ طفِْلٍ أكَْبَرَ مِنهُْ سِنًّا؛
ِ
فَإنَِّ بَعْضَ  وَرُبَّمَا يحَْدُثُ الّ

مْكَانِ قِيَامُ عَلََقَاتٍ الْْطَْفَالِ يَنضُْجُونَ جِنسِْيًّا فيِ مَرْ  رَةٍ، كَمَا أَنَّهُ باِلِْْ حَلَةٍ مُبَكِّ

نْ هُمْ  صَْدِقَاءِ الْوَلَدِ ممَِّ
ِ

جِنسِْيَّةٍ بَيْنَ الْْوَْلََدِ قَبْلَ الْبُلُوغِ؛ وَلهَِذَا فَإنَِّ اخْتيَِارَ الْْبَِ لْ

أْمُونًا؛ فَلََ يَتْرُكُهُ يُصَاحِبُ الْكبَِارَ منَِ فيِ سِنِّهِ أَوْ أَصْغَرُ سِنًّا يُعَدُّ اخْتيَِارًا حَسَناً مَ 

دَ منِِ اسْتقَِامَتهِِمْ وَحُسْنِ تَرْبيَِتهِِمْ. بْيَانِ إلََِّ أَنْ يَضْمَنَ وَيَتَأَكَّ  الصِّ

بْيَ   انِ،وَيتَنَبََّهُ الْأبَُ للِتَّقلِْيلِ مِنْ خَلوَْةِ الوَْلدَِ قَبْلَ سِنِّ البُْلُوغِ بغِيَرِْهِ مِنَ الصِّ

وَيَعْمَلُ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَدَدُهُمْ ثَلََثَةً أَوْ يَزِيدُونَ؛ للِتَّقْليِلِ منِِ احْتمَِالِ غِوَايَةِ 

ثْنيَْنِ منِهُْ إلَِى الثَّلََثَةِ.
ِ

يْطَانُ أَقْرَبُ للَِ يْطَانِ لَهُمْ؛ فَالشَّ  الشَّ

، وَجُرْأةَِ أهَْلِهَا: المُْيوُعَةُ، وَالتَّخَنُّثُ وَمِنْ أعَْظمَِ أسَْبَابِ انتْشَِارِ هَذِهِ الفَْاحِشَةِ 

بْياَنِ.  الَّذِي ابتْلُِيَ بهِِ بعَْضُ الصِّ

نحِْلََلِ:
ِ
إطَِالَةُ الْوَلَدِ لشَِعْرِهِ تَشَبُّهًا باِلنِّسَاءِ،  فَمِنْ مَظاَهِرِ هَذَا التَّمَيُّعِ وَالّ

يِّقِ الْوَاصِفِ للِْ  ةِ وَلُبْسُ الْبَنطَْلُونِ الضَّ بَدَنِ، أَوْ لُبْسُ بَعْضِ الْمَلََبسِِ الْخَاصَّ

دُ  رُ فيِ الْمِشْيَةِ، وَالْخُضُوعُ فيِ الْكَلََمِ، وَالتَّرَدُّ يُولِ، وَالتَّكَسُّ ينَ، وَجَرُّ الذُّ اذِّ باِلشَّ

 عَلَى الْْمََاكِنِ الْمَشْبُوهَةِ.



َى 115  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

اهِرِ الْمُنحَْرِفَةِ؛ وَجَبَ عَلَى الْْبَِ فَإذَِا ظَهَرَ عَلَى الْوَلَدِ شَيْءٌ منِْ هَذِهِ الْمَظَ 

الْحَذَرُ منِِ احْتمَِالِ انْحِرَافِ وَلَدِهِ؛ حَتَّى وَإنِْ كَانَ الْوَلَدُ يَجْهَلُ قُبْحَ هَذِهِ الْقَضَايَا؛ 

وا عَلَى فَرِيسَتهِِمْ  فَإنَِّ الْمُنحَْرِفيِنَ يَنتَْظرُِونَ رُؤْيَةَ شَيْءٍ منِْ هَذِهِ الْمَظَاهِرِ ليَِنقَْضُّ

 بشَِتَّى الْوَسَائِلِ وَالْحِيَلِ الْمَاكِرَةِ.

جُولةَِ وَالخُْشُونةَِ؛ غِيرِ عَلىَ الرُّ ةً إنِْ  وَلَّ بدَُّ للَِْبَِ مِنْ تَرْبيِةَِ وَلدَِهِ الصَّ خَاصَّ

دُهُ الْخُشُونَةَ فيِ الْمَأْكَلِ وَالْمَ  دُهُ كَانَ الْوَلَدُ جَمِيلَ الْمَطْلَعِ، فَيُعَوِّ لْبَسِ، وَيُعَوِّ

دَهُ حِلََقَةَ رَأْسِهِ  نُ جِلْدَهُ، وَلََ بَأْسَ أَنْ يُعَوِّ تيِ تَبْنيِ جِسْمَهُ وَتُخَشِّ ةَ الَّ يَاضَةَ الْقَوِيَّ الرِّ

جُلِ  ڤإنِْ كَانَ شَعْرُهُ سَبَبَ جَمَالهِِ؛ اقْتدَِاءً بعُِمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  فيِ التَّعَامُلِ مَعَ الرَّ

 جَمِيلِ الَّذِي افْتُتنَِ بهِِ النِّسَاءُ.الْ 

دُ وَلدََهُ لبُْسَ المَْلََبِسِ وَالثِّياَبِ الفَْضْفَاضَةِ، وَتَغْطيَِةَ رَأْسِهِ تَشَبُّهًا باِلْكبَِارِ  وَيعَُوِّ

هَبِ وَالْحَرِي رُهُ منِْ إسِْبَالِ الثَّوْبِ كَالنِّسَاءِ، وَلُبْسِ الذَّ رِ؛ فَهُوَ منِْ الْباَلغِِينَ، وَيُحَذِّ

جَالِ  مَاتِ عَلَى الرِّ  .عَلََمَاتِ التَّخَنُّثِ وَالْمُيُوعَةِ، إلَِى جَانبِِ أَنَّ ذَلكَِ منَِ الْمُحَرَّ

وَإنِْ كَانَ الْأبَُ مِنْ أهَْلِ الجَْاهِ وَالغِْنىَ فَإنَِّ وَاجِبَهُ فِي حِفْظِ وَلدَِهِ آكَدُ؛ لِأنََّ 

منِْ نُعُومَةِ الْبَدَنِ،  العْاَدَةِ مُرَفَّهُونَ، وَيظَهَْرُ عَليَهِْمْ أثََرُ النِّعْمَةِ؛ أوَْلَّدَ الْأغَْنيِاَءِ فِي

ائِحَةِ، وَحُسْنِ ارْتدَِاءِ الثِّيَابِ، فَيَكُونُونَ بذَِلكَِ أَرْغَبَ  وَصَفَاءِ اللَّوْنِ، وَطيِبِ الرَّ

رُ منِْ  وَأَدْعَى لوُِقُوعِهِمْ تَحْتَ أَيْدِي الْمُنحَْرِفيِنَ؛ لهَِذَا فَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يُحَذِّ

 مُجَالَسَةِ أَبْناَءِ الْْسَُرِ الْمُتْرَفَةِ.

وَلََ تُجَالسُِوا أَبْناَءَ الْْغَْنيَِاءِ فَإنَِّ لَهُمْ صُوَرًا كَصُوَرِ » يقَُولُ الحَْسَنُ بنُْ ذَكْوَانَ:



َى 116  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 «.لْعَذَارَىالنِّسَاءِ، وَهُمْ أَشَدُّ فتِْنةًَ منَِ ا 

ينَ فيِ الْْسَُرِ الْغَنيَِّةِ أَكْبَرُ منِهُْ  اذِّ حََدِ الشَّ
ِ

كَمَا أَنَّ احْتمَِالَ وُقُوعِ الْوَلَدِ فَرِيسَةً لْ

نََّ الْْسَُرَ الْغَنيَِّةَ فيِ الْعَادَةِ 
ِ

طَةِ الْحَالِ أَوِ الْفَقِيرَةِ؛ ذَلكَِ لْ فيِ الْْسَُرِ الْمُتَوَسِّ

مُونَ الْخِدْمَةَ يُشَارِكُهَا فِ  الٌ وَأَفْرَادٌ منِْ غَيْرِ الْْسُْرَةِ يُقَدِّ ي الْمَسْكَنِ خَدَمٌ وَعُمَّ

للُِِْسْرَةِ، وَيَقُومُونَ عَلَى رِعَايَةِ شُؤُونهَِا، وَعَادَةً يَنتَْمِي هَؤُلََءِ الْخَدَمُ إلَِى ثَقَافَاتٍ 

عَةٍ، وَيَظْهَرُ فيِهِمُ الْجَهْلُ وَقِلَّ  الحُِ مُتَنوَِّ ينِ، فَناَدِرًا مَا يَكُونُ منِْ بَيْنهِِمُ الصَّ ةُ الدِّ

ابِ، أَوِ الْمُغْترِبيِنَ عَنْ أَهْليِهِمْ،  الْمُسْتَقِيمُ، إلَِى جَانبِِ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ منَِ الْعُزَّ

مُؤْتَمَنيِنَ حَتَّى عَلَى  وَأَعْظَمُ منِْ هَذَا أَنَّهُمْ مُؤْتَمَنوُنَ عَلَى الْْوَْلََدِ؛ بَلْ رُبَّمَا كَانُوا

ثُ فيِ  النِّسَاءِ وَالْبَناَتِ، فَلََ يَجِدُ الْْبَُ غَضَاضَةً عِندَْمَا يَجِدُ وَلَدَهُ جَالسًِا يَتَحَدَّ

 غُرْفَةِ الْخَادِمِ، وَلََ يَأْبَهُ إذَِا خَلََ الْبَيْتُ للِْخَدَمِ وَالْْوَْلََدِ.

هْمَالِ وَالتَّقْصِيرِ منَِ الْْبَِ يُعَدُّ مَدْعَاةً لوُِقُوعِ وَلََ شَكَّ أَنَّ مثِْلَ هَذَا الِْْ 

الْفَاحِشَةِ باِلْوَلَدِ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ منَِ الْْبَِ، وَرُبَّمَا اسْتَمَرَّ وُقُوعُ الْفَاحِشَةِ باِلْوَلَدِ 

قْ  ناَعِ، أَوْ بأَِيِّ وَسِيلَةٍ مَاكِرَةٍ فَتْرَةً طَوِيلَةً تَحْتَ طَائِلَةِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، أَوِ الِْْ

ذِي لَمْ يُعْنَ وَالدُِهُ بتَِرْبيَِتهِِ يَقِلُّ فَهْمُهُ للُِِْمُورِ، فَلََ  ةً وَأَنَّ الْوَلَدَ الَّ خَبيِثَةٍ؛ خَاصَّ

وَابَ منَِ الْخَطَأِ   .(1)«يُدْرِكُ الصَّ

مَتْ قِ  ابِّ الَّذِي تَقَدَّ حَ بأَِنَّهُ كَانَ كَمَا حَدَثَ مَعَ ذَلكَِ الشَّ تُهُ، وَالَّذِي كَانَ صَرَّ صَّ

وَابِ. حََدِ الْمُنحَْرِفيِنَ بسَِبَبِ إهِْمَالِ وَالدَِيْهِ، وَجَهْلهِِ بمَِبَادِئِ الْخَطَأِ وَالصَّ
ِ

 فَرِيسَةً لْ

                                                           

 (.18-17)ص: « التربية الجنسية»( 1)



َى 117  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

هَاتِ النَّظَرُ إلَِيْهِ  ، وَرِعَايَتُهُ فيِ وَهَذَا الْْمَْرُ منِْ أَهَمِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْْبَاءِ وَالْْمَُّ

سَاتٌ  ذُوذَ صَارَتْ مُؤَسَّ اتِ؛ فَإنَِّ هَذَا الشُّ هَذَا الْعَصْرِ، وَفيِ هَذَا الْوَقْتِ باِلذَّ

نهُُ، وَتَبُثُّهُ بَيْنَ النَّاسِ يَسْرِي فيِ  وَدُوَلٌ.. وَصَارَتْ جَمْعِيَّاتٌ وَمَرَاكِزُ تَدْعُو إلَِيْهِ وَتُزَيِّ

.جَسَدِ الْمُجْتَمَعِ  نْسَانيِِّ سَرَيَانَ الْمَرَضِ الْخَبيِثِ فيِ الْجَسَدِ الْحَيِّ  الِْْ

فَعَلَى كُلِّ أَبٍ أَنْ يُرَاعِيَ ذَلكَِ، وَأَنْ يُلََحِظَ وَلَدَهُ، وَأَنْ يَقُومَ عَلَى حِيَاطَتهِِ، 

 .)*(.فيِهِ  وَأَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه 

 

                                                           

نْجَابيَِّةُ بَيْنَ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَحَقِّ الطِّفْلِ »منِْ خُطْبَة: ذكِْرُهُ مَا مَرَّ  )*( ةُ الِْْ حَّ  23الْجُمُعَةُ  -« الصِّ

 م.2024-1-5 |هـ1445منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ 



َى 118  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 

بِير  الِ  صلى الله عليه وسلمرِفْقُ النَّ  بِالْْاطْفا

قا  بِير لا ةِ النَّ لا اما دًا فِِ مُعا سَّ اخِصًا مُُا الِ شا عا الْْاطْفا فْقُ ما انا الرر مْ؛  صلى الله عليه وسلمدْ كا ُ فَعَنْ لَا

 » قَالَ: ڤأنََسٍ 
ِ
، كَانَ صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَرْحَمَ باِلْعِيَالِ منِْ رَسُولِ اللَّه

ِ  صلى الله عليه وسلمإِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبيِِّ   صلى الله عليه وسلمي الْمَدِينةَِ، فَكَانَ النَّبيُِّ مُسْتَرْضَعًا لَهُ فيِ عَوَال

لُهُ، ثُمَّ  ذِي فيِهِ وَلَدُهُ إِبْرَاهِيمُ، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ الَّ

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«يَرْجِعُ 

وَهُوَ يَكيِدُ بنِفَْسِهِ  -صلى الله عليه وسلملنَّبيِِّ يَعْنيِ: إبِْرَاهِيمَ بْنَ ا-وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ »وَقَالَ أَنَسٌ: 

 
ِ
 صلى الله عليه وسلموَهُوَ فيِ الْمَوْتِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه

ِ
فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم، فَدَمَعَتْ عَيْناَ رَسُولِ اللَّه

! إنَِّا بِكَ ياَ »
ِ
تدَْمَعُ العَْينُْ، وَيحَْزَنُ القَْلبُْ، وَلَّ نقَُولُ إلَِّّ مَا يرُْضِي رَبَّناَ، وَالله

 .)*(.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)«مُ لمََحْزُونوُنَ إبِرَْاهِي

ةَ أَنَّهُ قَالَ: « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ  خَرَجْناَ »عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّ

                                                           

 (.2316أخرجه مسلم )( 1)

 (.2315(، ومسلم )1303أخرجه البخاري )( 2)

لََمُ مَعَ النَّفْسِ وَالْمُجْتَمَعِ وَالْبيِئَةِ وَالْكَوْنِ »بَة: منِْ خُطْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ  10الْجُمُعَةُ  -« السَّ

 م.2022-11-4 |هـ1444رَبيِعٍ الثَّانيِ 



َى 119  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

رِيقِ، فَأَسْرَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلممَعَ النَّبيِِّ   ، وَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فيِ الطَّ

ةً هَاهُنَا، يُضَاحِكُهُ  صلى الله عليه وسلم ةً هَاهُنَا وَمَرَّ أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَمُرُّ مَرَّ

لَهُ،  حَتَّى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ فيِ ذَقَنهِِ وَالْْخُْرَى فيِ رَأْسِهِ، ثُمَّ اعْتَنَقَهُ فَقَبَّ

يْنٌ منِِّي وَأَنَا منِْهُ، أَحَبَّ الُلَّه مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ حُسَ : »صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ النَّبيُِّ 

. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَسَلَكَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (1)«وَالْحُسَيْنَ، سِبْطَانِ منَِ الْْسَْبَاطِ 

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

بْطُ «: »سِبْطَانِ » بطَِ » وَلَدُ الْبنِتِْ، مَأْخَذُهُ منَِ «: السِّ : وَهِيَ شَجَرَةٌ -باِلْفَتْحِ -« السَّ

جَرَةِ، وَكَأَنَّ الْْوَْلََدَ بمَِنزِْلَ  ةِ لَهَا أَغْصَانٌ كَثيِرَةٌ وَأَصْلُهَا وَاحِدٌ، كَأَنَّ الْوَالدَِ بمَِنزِْلَةِ الشَّ

 الْْغَْصَانِ.

بْطُ » :(2)قَالَ القَْاضِي  .(3)وْلََدِ أَوْلََدِهِ وَلَدُ الْوَلَدِ؛ أَيْ: هُوَ منِْ أَ «: السِّ

                                                           

(، وأَخْرَجَهُ أيضا التِّرْمذِِيّ )رَقْم 364)رَقْم « الْْدََب الْمُفْرَد» أخرجه البخاري في (1)

الحَدِيث، « أَحَبَّ الُلَّه مَنْ أَحَبَّ حُسَيْناً،...»... ( بلفظ: 144(، وابْن مَاجَه )رَقْم 3775

نهَُ الْْلَْبَانيِّ في  حِيحَة»(، وَفيِ 279)رَقْم « صَحِيح الْْدََب الْمُفْرَد»وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ « السِّ

 (.1227/ رَقْم 3)

 بْنُ عُ  (2)
ِ
ينِ عَبدُ اللَّه رُ نَاصِرُ الدِّ ، )المُتَوَفَّي هُوَ القاضِي المُفَسِّ مَرَ أَبُو الْخَيْرِ الْبَيْضَاوِيُّ

افعِيةِ الكبرَى»هـ(، انظر ترجمتَه: 685 بكْيِِّ )« طبقاتُ الشَّ (، 1153/ ترجمة 8للسُّ

رِكْليِِّ )« الْعلَم»و  (.110/ 4للزِّ

نَّةِ » (3) (، وانظر: 1570، رَقْم 562/ 3للبَيْضَاوِيِّ )« تُحْفَةُ الْبَْرَارِ شَرحُ مَصَابيِحِ السُّ

حَاحَ »  (.1129/ 3) -مادة: سبط-للجَوْهَرِيِّ « الصِّ



َى 120  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

رِيقِ فَأَسْرَعَ »  يُرِيدُ أَنْ «: أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ  صلى الله عليه وسلمحُسَيْنٌ يَلْعَبُ فيِ الطَّ

 يَمْنعََ الْحُسَيْنَ منَِ الْحَرَكَةِ.

ةً هَاهُناَ» ةً هَاهُناَ وَمَرَّ منِْ بَيْنِ يَدَيْ  أَيْ: يُحَاوِلُ الْفِرَارَ « جَعَلَ الْغُلََمَ يَمُرُّ مَرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ي هَذَا الحَْدِيثِ العَْظيِمِ:
وَشَفَقَتُهُ وَرَحْمَتُهُ باِلْْطَْفَالِ،  صلى الله عليه وسلمتَوَاضُعُ النَّبيِِّ  فِ

 وَصِلَتُهُ بأَِرْحَامهِِ.

رُورِ عَلَيْهِ  وَفيِهِ: ، وَمُمَازَحَتُهُ وَاعْتنِاَقُهُ، وَإدِْخَالُ السُّ بيِِّ ، مُضَاحَكَةُ الصَّ

، وَاسْتحِْبَابُ مُدَاعَبَتهِِ؛ رَحْمَةً لَهُ وَلُطْفًا بهِِ، وَبيَانُ خُلُقِ  بيِِّ وَاسْتحِْبَابُ مُلََطَفَةِ الصِّ

 التَّوَاضُعِ مَعَ الْْطَْفَالِ وَغَيْرِهِمْ.

  مَعَ عَظيِمِ مَسْؤُوليَِّتهِِ، وَمَعَ جَليِلِ مَا نَاطَهُ اللَّهُ  صلى الله عليه وسلمفَهَذا النَّبيُِّ الْكَرِيمُ 

سَالَةِ وَالْجِهَادِ  -تَعَالَى- عْوَةِ وَالْبَلََغِ وَأَدَاءِ الرِّ بعُِنُقِهِ، وَمَعَ مَا كَانَ فيِهِ منِْ أَمْرِ الدَّ

 تَعَالَى؛ يَجِدُ فيِ صَدْرِهِ فُسْحَةً 
ِ
لكَِيْ  -صلى الله عليه وسلموَمَا أَوْسَعَ صَدْرَهُ -فيِ سَبيِلِ اللَّه

ورَةِ  فِيهَا شَفَقةٌَ، وَفِيهَا رِقَّةٌ، ، وَهِيَ صُورَةٌ مُحَبَّبَةٌ، يُلََطفَِ حُسَيْناً عَلَى هَذِهِ الصُّ

مَ وَبَارَكَ عَلَى مَنْ وَصَفَهُ رَبُّهُ بأَِنَّهُ - وَفِيهَا رَحْمَةٌ، وَفِيهَا رَأفَْةٌ  فَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 .)*(.-رَؤُوفٌ رَحِيمٌ 

وَهُوَ يُقَبِّلُ  صلى الله عليه وسلمنُ حَابسٍِ النَّبيَِّ أَبْصَرَ الْْقَْرَعُ بْ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 «.إنَِّ ليِ منَِ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا منِهُْمْ » فَقَالَ:الْحَسَنَ، 

                                                           

 (.1640-1636)ص: « شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتِاَب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



َى 121  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 
ِ
 .)*(.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . (1)«إنه مَنْ لَّ يرَْحَمُ لَّ يرُْحَمُ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 

                                                           

 (.2318(، ومُسْلمِ )رَقْم 5997أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

 -5 -20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« أَهْلُ الْقِبلَْةِ »ة: منِْ خُطْبَ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2016



َى 122  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 

لَا  دِما عا ةُ أابٍ نا الا غِيِ! رِسا عا ابْنِهِ الصَّ تِهِ ما سْوا  (1)قا

بْنهِِ عَلَى إثِْرِ قَسْوَةٍ بَدَرَتْ منِهُْ، وَعُنفٍْ ظَهَرَ عَلَيْهِ 
ِ

 وَهَذِهِ رِسَالَةٌ كَتَبَهَا أَبٌ لَ

 .-عَلَى الْْبَِ لََ عَلَى الطِّفْلِ -

! أَكْتُبُ هَذَا وَأَنْتَ رَاقِدٌ أَمَاميِ عَلَى فِ  كَتبََ: يَّ
رَاشِكَ، سَادِرٌ فيِ يَا بُنَ

هَبيِِّ فَوْقَ  غِيرَ، وَانْعَقَدَتْ خُصُلََتُ شَعْرِكَ الذَّ كَ الصَّ دْتَ كَفَّ نَوْمكَِ، وَقَدْ تَوَسَّ

ةِ.  جَبْهَتكَِ الْغَضَّ

فَمُنذُْ لَحَظَاتٍ خَلَتْ، كُنْتُ جَالسًِا إلَِى مَكْتَبيِ أُطَالعُِ الْكتَِابَ، وَإذَِا بفَِيْضٍ 

لْتُ إلَِى مَخْدَعِكَ، وَوَخْزُ  غَامرٍِ منَِ  ، فَمَا تَمَالَكْتُ إلََِّ أَنْ تَسَلَّ النَّدَمِ يَطْغَى عَلَيَّ

مِيرِ يُصْليِنيِ نَارًا.  الضَّ

 وَإلِيَكَْ الْأسَْبَابَ ياَ بنُيََّ الَّتيِ أشََاعَتِ النَّدَمَ فِي نفَْسِي:

 أَتَذْكُرُ صَبَاحَ الْيَوْمِ؟

نََّكَ عَزَفْتَ لَقَدْ عَنَّفْتُكَ وَأَ 
ِ

هَابِ إلَِى الْمَدْرَسَةِ؛ لْ بًا للِذَّ نْتَ تَرْتَدِي ثِيَابَكَ؛ تَأَهُّ

                                                           

للكاتب لفنجستون لَرند، نشر في افتتاحية جريدة بيبولز هوم « بابا ينسى»مقال بعنوان:  (1)

 جورنال الْمريكية، ثم ترجم إلى عدة لغات ونشر في مئات الصحف والنشرات.



َى 123  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

 عَنْ غَسْلِ يَدَيْكَ، وَاسْتَعَضْتَ عَنْ ذَلكَِ بمَِسْحِهِمَا باِلْمِنشَْفَةِ.

نََّكَ لَمْ تُنظَِّفْ حِذَاءَكَ كَمَا يَنبَْغِي، وَصِحْتُ بكَِ مُغْضَبًا
ِ

نََّكَ وَلُمْتُكَ؛ لْ
ِ

؛ لْ

 نَثَرْتَ بَعْضَ الْْدََوَاتِ عَفْوًا عَلَى الْْرَْضِ!

فْطَارِ أَحْصَيْتُ لَكَ الْْخَْطَاءَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً؛ فَقَدْ أَرَقْتَ  وَعَلَى مَائِدَةِ الِْْ

ضَعْتَ حِسَاءَكَ، وَالْتَهَمْتَ طَعَامَكَ، وَأَسْندَْتَ مرِْفَقَيْكَ إلَِى حَافَةِ الْمَائِدَةِ، وَوَ 

وْقُ! ا يَقْتَضِيهِ الذَّ بْدِ عَلَى خُبْزِكَ أَكْثَرَ ممَِّ  نَصِيبًا منَِ الزُّ

ةِ  رِيقَ إلَِى مَحَطَّ يْتَ وَجْهَكَ شَطْرَ مَدْرَسَتكَِ، وَاتَّخَذْتُ أَنَا الطَّ وَعِندَْمَا وَلَّ

غِيرَةِ، وَ  حْتَ ليِ بيَِدِكَ الصَّ لََمَةِ يَا أَبيِ!!»هَتَفْتَ: الْقِطَارِ، الْتَفَتَّ إلَِيَّ وَلَوَّ  «.مَعَ السَّ

ةَ فيِ الْمَسَاءِ؛ فَفِيمَا كُنْتُ  وَقَطَّبْتُ لَكَ جَبيِنيِ، وَلَمْ أُجِبْكَ، ثُمَّ أَعَدْتُ الْكَرَّ

رِيقَ؛ لَمَحْتُكَ جَاثيًِا عَلَى رُكْبَتَيْكَ تَلْعَبُ، وَقَدْ بَدَتْ عَلَى جَوْرَبَيْكَ  أَعْبُرُ الطَّ

فَأَذْلَلْتُكَ أَمَامَ أَقْرَانكَِ؛ إذِْ سَيَّرْتُكَ أَمَاميِ إلَِى الْمَنزِْلِ مُغْضَبًا بَاكِيًا، إنَِّ  ثُقُوبٌ،

رْتَ عَلَى  -يَا بُنيََّ -الْجَوَارِبَ  غَاليَِةُ الثَّمَنِ، وَلَوْ كُنتَْ أَنْتَ الَّذِي تَشْتَرِيهَا؛ لَتَوَفَّ

 هَا.الْعِناَيَةِ بهَِا، وَالْحِرْصِ عَلَيْ 

رُ هَذَا يَحْدُثُ منِْ أَبٍ؟!!  أَفَتَتَصَوَّ

رُ بَعْدَ ذَلكَِ وَأَنَا أُطَالعُِ فيِ غُرْفَتيِ: كَيْفَ جَئِتَ تَجُرُّ قَدَمَيْكَ مُتَخَاذِلًَ،  ثُمَّ أَتَذَكَّ

يْتُ الْكتَِابَ عَنِّي وَقَدْ ضَاقَ صَدْرِي لقَِ  ا نَحَّ طْعِكَ وَفيِ عَيْنَيْكَ عِتَابٌ صَامتٌِ، فَلَمَّ

دًا، فَصِحْتُ بكَِ أَسْأَلُكَ: مَاذَا تُرِيدُ؟!!  عَلَيَّ حَبْلَ خَلْوَتيِ، وَقَفْتَ باِلْبَابِ مُتَرَدِّ

يَّ -لَمْ تَقُلْ شَيْئًا، وَلَكنَِّكَ 
قْتَ عُنُقِي بذِِرَاعَيْكَ  -يَا بُنَ ، وَطَوَّ انْدَفَعْتَ إلَِيَّ



َى 124  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

غِيرَتَيْنِ حَوْليِ فيِ عَاطفَِةٍ أَوْدَعَهَا الُلَّه قَلْبَكَ وَقَبَّلْتَنيِ، وَشَدَدْتَ ذِرَاعَيْكَ الصَّ  

هْمَالُ عَلَى أَنْ يَذْوِيَ بهَِا.  الطَّاهِرَ مُزْدَهِرَةً، لَمْ يَقْوَ حَتَّى الِْْ

رَجَ إلَِى غُرْفَتكَِ.  ثُمَّ انْطَلَقْتَ مُهَرْوِلًَ، تَصْعَدُ الدَّ

! لَقَدْ حَدَثَ بَعْدَ ذَلكَِ  ببُِرْهَةٍ وَجِيزَةٍ، أَنِ انْزَلَقَ الْكتَِابُ منِْ بَيْنِ يَا بُنيََّ

 أَصَابعِِي، وَعَصَفَ بنِفَْسِي أَلَمٌ عَاتٍ!!

 يَا الُلَّه! إلَِى أَيْنَ كَانَتِ الْعَادَةُ تَسِيرُ بيِ؟!!

 عَادَةُ التَّفْتيِشِ عَنِ الْْخَْطَاءِ! عَادَةُ اللَّوْمِ وَالتَّأْنيِبِ!!

 زَاءَكَ منِِّي عَلَى أَنَّكَ مَا زِلْتَ طفِْلًَ؟!!أَكَانَ ذَلكَِ جَ 

هُ أَنِّي طَالَبْتُكَ باِلْكَثيِرِ،  ، لَمْ يَكُنْ مَرَدُّ الْْمَْرِ أَنِّي لََ أُحِبُّكَ، بَلْ كَانَ مَرَدُّ كَلََّ

 برَِغْمِ طُفُولَتكَِ!!

 كُنتُْ أَقِيسُكَ بمِِقْيَاسِ سِنِّي، وَخِبْرَتيِ، وَتَجَارِبيِ!!

غِيرُ كَبيِرًا كبَِرَ وَلَ  كنَِّكَ كُنْتَ فيِ قَرَارَةِ نَفْسِكَ تَعْفُو وَتُغْضِي، وَكَانَ قَلْبُكَ الصَّ

اءِ فيِ الْْفُُقِ الْفَسِيحِ!!  الْفَجْرِ الْوَضَّ

تيِ حَدَتْ بكَِ إلَِى أَنْ تَندَْفِ  ةِ الَّ عَ فَقَدْ بَدَا ليِ هَذَا فيِ جَلََءٍ منَِ الْعَاطفَِةِ الْمُهِمَّ

 وَتُقَبِّلَنيِ قُبْلَةَ الْمَسَاءِ. -مَعَ قَسْوَتيِ عَلَيْكَ -إلَِيَّ 

! لَقَدْ أَتَيْتُ إلَِى مَخْدَعِكَ فيِ الظَّلََمِ، وَجَثَوْتُ  يْلَةَ يَا بُنيََّ لََ شَيْءَ يُهِمُّ اللَّ

 أَمَامَكَ مَوْصُومًا باِلْعَارِ، وَإنَِّهُ لتَِفْكيِرٌ ضَعِيفٌ.



َى 125  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

ا أَقُولُ شَيْئًا لَوْ قُلْتُهُ لَكَ فيِ يَقَظَتكَِ، وَلَكنِِّي منَِ الْغَدِ  أَعْرِفُ أَنَّكَ  لَنْ تَفْهَمَ ممَِّ

ا!!  سَأَكُونُ أَبًا حَقًّ

 سَأَكُونُ زَميِلًَ وَصَدِيقًا!!

مُ، سَأَضْحَكُ عِندَْمَا تَضْحَكُ، سَأَعَضُّ لسَِانيِ إذَِا انْدَفَعَ  مُ عِندَْمَا تَتَأَلَّ تْ سَأَتَأَلَّ

وَامِ  دُ عَلَى الدَّ كَمَا لَوْ كُنتُْ -إلَِيْكَ كَلمَِةٌ منِْ كَلمَِاتِ اللَّوْمِ وَالْعِتَابِ!! وَسَأُرَدِّ

 إنِْ هُوَ إلَِّّ طفِْلٌ!!: -أُرَاجِعُ مَحْفُوظِي

لُكَ الْْنَ لَشَدَّ مَا يَحُزُّ فيِ نَفْسِي أَنَّنيِ نَظَرْتُ إلَِيْكَ كَرَجُلٍ، إلََِّ أَنَّنيِ وَأَنَا أَ  تَأمَّ

مُنكَْمِشًا فيِ مَهْدِكَ؛ أَرَى أَنَّكَ مَا زِلْتَ طفِْلًَ، وَباِلْْمَْسِ الْقَرِيبِ كُنْتَ بَيْنَ ذِرَاعَيْ 

غِيرُ إلَِى كَتفِِهَا!! كَ تَسْتَندُِ وَرَأْسُكَ الصَّ  أُمِّ

لتْكَُ فَوْقَ طاَقَتكَِ!!  .)*(وَقَدْ حَمَّ

ناَ جَمِيعًا بحِِفْظهِِ الْجَمِيلِ، وَأَنْ يَحْفَظَ أَوْلََدَنَا وَأَوْلََدَ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَحْفَظَ 

 الْمُسْلمِِينَ منِْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَسُوءٍ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 
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َى 126  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب

  



َى 127  مُّ البكُبْب
ُ يِئَةُ هَِِ الرَّحِمُ الثَّانِِ وَالْب  الْب
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